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یرای » آښان 


لعل بلغ دلالة ى نظرى على قدر المرأة عندى أتى 
من جلها وحلدها لا ينقطع محسری أن معد الشعر مغلق 
ی وجهی بالضبة والمفتاح > لاأملك الدحول إلى عرابه ولو من 
سل اللحدم > فإنی آراها آسمی من أن أخحاطہا بالنتر » حقها 
آن يصاغ هما قصيد“ جاله من قبس جاها » ورقته من وجۍ 
رقا : حى ولو كان الكلام لا يزيد عن « صباح البر ١‏ 
أو و كيف الال » ب فهمة التحامل على المرأة منفية عى 
إذا وجهت الما الوم کلاما لاأطيق كانه » إنه منبعث من قلب 
جرد > وما جاعت طعنته إلا من يد هذه المرأة الى أجاها 
وأحما إلى درجة الوله . 

سأقدم للف بلا مبازخة اوحات شهدما بعینی تقززت ها نفسى 
أشد التقززء قوام كل لوحة امرأة »> وهذا هو سپب پلوای > 


اللوحة الآولى : قاتن 


الست مستر ةع لى مقعد وثبر »كازت قد تناولت فطور ها وأكلت 
حى شيعت » وقفت أنامها على بعد تدده أنظمة الكورنتينات 
امرأة مسربلة بالسواد» شامحبة الوجه »> كسرة النظرة » تحمل 
على ذراعها طفلة ف حرق رثة » فى عينما نونو مسكلة اأباأخين 
ورعب راشد آہکے »> هذه هى ال'دمة الحديدة الى -٣اءت‏ تلتمس 
e OSG‏ المبين » تيت ما أنف الست راحة 
غريبة علما لا تعرف ها اسما » ليست هى الببخر > أو زخمة 
العرق › 1 هی شىء بجمع بين رانحة الرماد وراتحة أوراق الشجر 
الصفر محبن تنفث عطما قل أن تفت على الأرض» قالت‌الست 
ی سرها : لابأس سأدحلها الحمام قبل أن تبدا العمل › وما علمت 
آما راحة حاصة باب حائعين وابحائعات : لا تزيلها رغوة صابون 
الأزضش کله » بل اکله تملا" البطن . 

اجو با الست امتجواب وكيل نيابة ph‏ > وحددت 4ا 
جرا تصرف مله وأکرمنه ی سبهرة واحدة م أبت أن نتر حزح عله 
(إذا كان يعجباك . . ) قبلته العادمة صاغرة ودعت بسعة الرزق 
وطول الأعمر »> فلما حيل لاست أن اتلحادمة تستحق التجربة 
اعتدات فى جلستما ولمعت نظرتما و هى تصوبا إلى الطفلة بر يق 


۸ 


حاطف من الغيظ : كيف يمكن أن يترعرع كل هذا اللحم اللظلظ 
وسط انرق وعلى صدر مطبق › مم أشارت إلى آية الشذوذ 
بالسہابة وقالت : 

- لبه ده اللی اتی شايلاه على دراعاف ؟ 

ابتسمت عبن الام وأجابت : 

هذه ہنی فاتن ( لاعجب فنحن ى عصر السيا ) عرها 
نمائية شهور : مابنا جوزی ومشی من قبل ما آولدها ۾ 
ك او ف و رى ل ر ق ت 2 
أنا مش عاوزه وساحة ى البيت . 

- ماليش حد ياستى » ربنا يطول عمرك وعلى لك أولادك: 

ہ ده شخالف مش شغلى . 
مايهونش على أرمماعند واحدة من اليران خيب أملها . 

ھی زا زی غیرھا . 

أشاحت الست بوجهها وتناولت قطعة من الشكلاتة وأحذت. 
تمضخھا کآنا عز علا أن یضیع ھا وقت فی انتظار رد تلکه 
حادم . 

مدت الأم إصبعا ميلا لأنه جميل إلى شفة ابنتها تحاول أن 
تداعا لتبتسم وتمتمت ها نو تميق : 

- لو كنت نموت . . 
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اللوحة الثانية : لدغ أقسى من الصفع ! 


الست نحيلة ضميفة » لو تلقت على م رأسها لكمينة واحدة 
لاخحتنقت وحوحوتها بین حطامها : نی قابا شعور غامض آن 
عدوا جھولا قد سرق مہا شيا لا ترف ما هو › ولکنا من 
أجل فقدانه تعیسة نی حیاتہا ولیس نی حیاتہا ما برحقھا 
فی صوتہاء مهما کان کلامها » نبرة حتق مزمن مکتوم :صبته کله 
على رءوس سلساة من الحادمات من عټلف الأعمار > لا يزيد 
بقاء الواحدة عندها أكثر من أسبوعين »> لو سألها عن أممانبن 
لعجزت › فا أنتج صب التق نفاده بل زاده اشتعالا کأنه من 
بعرول یدلق علی نار ٭ کان یکی لإثارتما أن تو جه نظر تما فر تد 
عن ثدى كائن أو قادم لواحدة من جنسما تشاركها السكن . 

وجرا تابت عن استخدام النساء ونغصت حياة زوجها حى 
ظفر ها من اأر یف بصي فلاح تم لطم > تعهدٽت هی پېلرږه 
وتعليمه : وتحملت الحهد الكبير الى بنلته لأنما كانت تحسب 
ف سرھا کم يبلغ فى حمس سنن مثلاالفرق بين جر هذا الصبى 
وأجر حادم المدينة > وم يتين إلا فما بعد آنا سجلت بليهدها 
فیا سییائیا احتفظت به ف حخرانة ذاکرتا . 


+ 


ومضى زمن فإذا بالفلاح الحاف ينقلب إلى فى متمدين › 
ذكى النظرة حلو الابتسامة »> لا حد لصبره وقناعته › ل عن 
همجته الريفية »> وأصبح يتحدث وينكت كأولاد اليلد »> ي 
فى سياسة الدول » ويعف بالإسم صاحب كل صوت ف الرادوء 
وحين طالت قامته خلمت الأسرة عليه نى بوم عيد باة قديمة 
ففرح با وان غایت قېضة يده ی الج ونزلت حافة الحساكتة 
إلى الركبة : ولبسها وخرج إلى حديقة الحيوان وعرف طريقه إلا 
وحده ٩‏ 

وتوالت الأعوام وظن الفتى أن الول سبحانه تد عوضه 
عن اليتم والتلطم بار ة يلوذ ا » ولکنه ارتکب ذات يوم 
حاقة لا أدرى ما هی ۰ فنودی عليه » دحل ووقف ذلا 
مكسوفاً » سعادة البلك اس ماوياً مجانب الرادو » والست 
متحفزة قد قيضت على ذراعى المقعد > وعد صت قصير فوم 
سعادة البلك أن الكلام مترو ك له :لا حفظا للمقام» بل ليورَّينا شطار ته 
أولا وبلغ حاشته > ولأن المدفعية الثقيلة لا تتحرك إلا وراء 
امشاة . وصرخ سعادة البلف : 

ده شخل ؟ دی أصول ؟ يا مغغفل »› يا طور > r‏ 
مش تحقل بت ؟ 

تلقى الفتى بايتسامة حجلى هذه الشتائم لأنها فارغة وأقسم أنه 
تاب فقال له اليك ٤‏ 
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روح غور من وشی . 
مجة اارجل رغم محلا تم عن قول التوبة » واغتاظت 
ازو جته لتساهله فتدخحلت المدفعية الثقيلة » بان استخرجت الست 
اغيام القديم من خزانته وأقبلت على الفى تقول له من بن أسنانا 
و جسدها يتقل ف مقعدها : 
جری ابه يا واد ؟ انت اتفرعنت قوی e‏ لابس بدلة 
وعامل افندى وعرفت سكة السيا » انت ياواد نسيت ولا إيه ؟ 
لسيت يوم ما جيت لنا » القشف لغاية فخاحك زى اللحاف » 
راسائ قرعة ومز نة وبتنز › عیایاث ممص ¢ القمل سارح على 
جتتك الى بالبلا »> جلابيتاف مقيحة ما فاش حتة على بعضما : 
چای لتا من ورا ابمعاموسة واب حاموسة كانت تفهم كار ناف » 
داك وعامناك وبقیث بی آدم» و بعك الفلس واللضی بی ی جیباف 
فلوس تشخشخ با ›» وما تنامش ليلة جعان ولا طفحان مش 
ملیان دود . 
مى الفى أن تصفعه بكفها ولاتذله وتېدم کرامته بلاغ 
المقرب »> اجا( بعین منكسرة 
ا برضه یا ست خدااملف آنا مش نامی وکل واحد 
يردن لاصله :د 
اعبراف بافزيمة كسا وجهها برهو الانتصار » وما أدركت 
فی جبروتیا أن لسان هذا الى الحاهل قد نطق حى يدمغها 
قبل أن يشمله . 


۱۲ 


اللوحة الثالثة : خمسة صاغ 


أم محمد الغسالة ولية معصعصة الساقين والذراعين › تجرى 

على رزق ستة من العيال أيتام الأب » حبن تثزل من على الوابور 
صفيحة الماع المملوعة لم عینہا يتقوس ظهرها وتز م شفتيما وتتفحص 
موضع قدميا لتحكم وقفتما وترفعها بحزقة تشرخ الحلق لثلارق 
جدار البطن : م تجلس أمام الطست وتظل يداها تدعكان بلا 
انقطاع من مطلع الصاح إلى م) بعد الظهرء هما حدما بسب وش الوابور 
هيثة الصماء : نظرة شاحصة وصوت مرتفع البرة »> غسيل أم 
محمد نظیف کالشمع › اأزهرة مضبوطة » لإينضج مها ثوب ملون 
على ثوب أبيض ¢ ما ضاع ما منديل ولاسقط ف الطريق قميص› 
ولكن لام محمد عيبا غر يبا لم تنعقد المودة بسببه بيما وبين ستات 
البيوت » ينظرن إلا نظرمهن إلى امرأة مريوحة أو خبولة › 
عيبا آنا اذا بجاست آمام الطست حلا ما آن «تعدد» کأنہا فى مآتم» 
| بنغم حزين يفتت الصخر » مأساة كل ثا كلة وى تنطق من فمها . 
اتفقت الست مع أم محمد على أن تغسل هما كل يوم انين لقاء 
جتيه واحد ف الشهر » هى الهكفلة بالغسيل ونشره وجمعه 


MY, 


وتطبیقه وفرز ما يرسل للسکواء » ومضی على الأبونيه آکار من 
سنتين ء لم خلف قط موعدها » أجرها غير مرتيط بأسعار الأ كل 
والشرب › الحنیه هو هوم پتغیر 1١‏ 

وج م محمد هذا ابیت دلیل على أن ااست تستيخدم رجلا 
لاامرآة وحدث أن حرج خادمها ولم تجد بدله إلا صبية صغيرة > 
ویعد يومين انين حن رات الست آن البنت جالسة تساريح للحظة 
فرزتما من مکانما وطلبت لیما أن تفعل شيا : 

- اغسلى للت مندلین ولا شر اہین . 

فجمعتالبنت اللحاثفة كل الحو ارب والمناديل وغسلناأحسنغسيل 

فى يوم الاثنين التالى صبرت الست على م محمد تی تمت 
خسياها وقبل أن تنصرف استوقفتها وقالٽ ها : 

ق يا آم محمد ٠٠‏ من هنا ورايح ح نشيل عناف المناديل 
والشرابات » وعشان كده ح نخصم من أجرتات نحمسة صاغ . 


اللوحة الرابعة : عشرة كيلو شايله عشرة كيلو 


لن أصف لث هذه الست: أنتتراها مثلى ف المترو وال تويسء 
يالى مما سلا من رجل أقسى زغد لنسہقنى فى الطلوع وهی 


٤ 


الأحمر مشلفط › والکحل سایح ؛ عل صدرها بروش لایدل کر 
حجمه إلا عل تفاهة نه : یارب ۰۰ کیف مکن أن بوسح وجه 
امرأة شل هذا الغلظ والحمود › تجلس آمامى وتأحذ تنظر إلى اللحلق 
کله لا إل وحدی۔ شزرا وعحنق شدید » حینئذ نی أن کون 
أنا المغتى وتعرض على قضيتها لأ كت بالئلٹ على املف لال فما 
الإعدام ۾ هذه الست الى لو مالت عل جدار فدمټه ها ابن یزن 
عشرة کیلو » ز » زثبق لايستقر» بحخوض آجسادزا محذائه لیصل إل 
الشاك . الست لا تحمله » عيب على الشيا كة والاناقة ٤‏ آندری لن 
رکه ؟ اطفلة صخرة لايزيد وزما ھی الأحری عن عشرة کیلو › 
ستها أن تدلل عل ارکین دشم الل صدروتنام فی حضن وتکون 
ھا عر وسة تلعب ہا أراقہا وهی تنو ء بحمل الصبی و دعكه هاوفركه» 
فلا أرى فى عينيما أقل أثرالهم » بل تحوط بذراعما هذا الشمشوم 
الصغر کانہا هى أمه » والخريب أن يد الست تمتد أ كار من مرة 
لتعدل ثوب اينما ولم أرها قط تد لار بت عل ىتف ادمتما و تصبر ها 
أن المشوار قصير 

وإذا چاء الكمسارى تقول له بالفم المليان « تذكرة ونص ٠‏ 
ولو کنت مکانه لقلت ها : 

النص لك أنت لأناك رغم ضخامتلك لست إنسانة كاملة » 
والتذكرة هذه الصبية لأنها تقوم بعمل يعجز عنه بعض البالغين ٠٠‏ 

وفهمت من نظرته إلى ونا جالس مفعوص آنه يقصدنی آنا . 
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هذه الحلرقة الضئيلة الحقيرة التى لولا ضعف الانسان و-حماقته 
لما قامث هما سوق رائجة تتعزز فما وتتبغدد علينا »> هذه الدودة 
الغليظة » المغرومة المصارين » الحشوة ثا » تتلفح بطرحة بيضاء 
وی قابا أحتل السموم » هذه الطاهمرة وهي جثة ٠‏ تصيح نجاسة 
عفنه تلوٹ کل شىء تلمسه إذا ديت فيا الروح › وروحها من نار 
جم »> هذه السيجارة ماذا فعلت اناس هم مع الأسف ولسوءا لظ 
كرام أهل حياء » فإذا حصن حيا نمم المنيع لاينهدم إلا أمام سحرها .. 
أعرف موظفين هم رغم ضآلة مرتباتم يد عفيفة» تقطع ولاتر تشى » 
ومع ذلا يغضون اابصر وأنت تترك على مكاتهم عاية السجاث ركأناف 
نسيتما » لو دفعت هم نمنها لبصقوا فى وجهات» أحسوأنا أو ایہم ظهری 
بخصة مريرة طالعة نازلة كالمصعد بين حاو قهم وقلو ېم وهم یاعنون ف 


۹ 


سرهم هذه السيجارة التى أذلتهم ويلمنون معها شاربما .: الى هوأنا 
وهنا ااصديى الحصيف المتزن » صاحب الرأى الثاقب بعطيافك 
ابنواب القاطع الفاصل إذا استشرته ١اذا‏ نفعل بزوجتاكف حين 
تنکد علیاف » أو کف تدبر أمرك ومن تقترض إذا هل آلحر 
اور «وعد قسط المدارس »> ومن هو أمهر و أرخص ٹرزی 
يقبل التفصيل بالنقسيط والقاش من عنده »› ومن آین تشترى خزين 
امسلل من منوف آم من ميدان الحطة » هذا الصديق النى بحل هذه 
المشكلات العويصة كلها ينبم عليه الرآى وتر كبه الحيرة وأنت 
تعزم عليه بسيجارة فيقول لاك وحمرة اللحجل تجال وجهه : أنه 
لا يدحن عادة (المعنى . آنه لا يشترى السجائر ) وإنما يدخن أحيانا 
وينطق للك بكلمة « أحيانا » على نحو تفهم منه أن هله« الأحيان » 
لا تشملات » فيتماتى أمللك بلا الشاك وبأن القرعة قد تأتى على 
غيرك ولكن من قبل أن تبلع ريقا وتطمن على أن مقطوعيتك 
من السجائر تی یوما أن تنقص وأناف ستنام بدون تقلب طویل 
على الحنبين > تدرك فجأة أن الطوبة جاءت نى المعطوبة » إذ 
مرعان ما ييف هذا الصديق بلهجة كلها ود واعزاز » ويده 
تمد عیاء »> تسات عرقها جهد جهید › قاثلا نه اکراما لك > 
سيقبل مناك سيجارتك هذه المرة (والمعى أنى أن آحذ غيرها الآن 
فاطمان ولیس هن الضروری کا ممعت أن آنحذ سيجارة غدا ٠»‏ 
فتشجح واعز م ماعلل ولا تف ) د 


۷ 


يظن أنى سأنسى الحديث الشريف : ر لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتین » : 

تقول ئی سر وأنت تتعجب : کیف کون ف سلب سیجارتی 
كرام لى ؟ الله الغى عن هذا الإكرام . . 

ثم يمتد الحديث وجلو فأستنم وعزم عليه بسيجارة أخرى › 
فيطيل معى ابلعدل فى القبول والرفض ٠»‏ م ينسى الفهوم الصريح 
للفوف كلامه ويأحذ هذه السيجارة الثانية » وحجته أن اللحدل 
المتعب لن ينتمى إلا ذه التضحية من جانبه . . 

وإنغا هو والشادة لله لايزيد قط على السيجارتين » ومهما حاو لت 
إرغامه على شرب ثالفة > فإنه يرفضن بلهجة تسترءحملك كأنا تقول 
لاك : امساف على بقية حیائى . 

وأرقب هذا الصليق »› فإذا به يغعل مع غیرى مثل ما يفعله 
معی » کأنه مکلف بتوزیع [ کرامه مبالة على کل من يزم عليه 
بسيجارة » وتكون النتيجة أن عدد السجاير الى يستهاكها هذا 
الصديتى الذى لا يدنحن عادة يزيد على عدد سجاير مدخن مزمن 
اقرب بیته مث . 

أحس أن هذا الصديق الكرم . . صاحب الياء الأصيل 
یکره نفسه إذا آوی لفراشه » وزاد سعاله من حاط › بین البیلمونت 
والبحاری رالاتوسیان › انه يقم آنه لن ید يده من بعد إلى 
سيجارة سفلقة ولو من أعز الحبايب . . لكن ابق قابلى . . 
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هنا تكنيك شاع ٤‏ لعلك تعرفه أآنث أيضا »> وهاك تكتيلك 
آخر : هو عكس النكتياث السابق على طول الط ومع ذللك ليس" 
بالأقل منه تجاحا » أستاذ هذا التكتياب صديق آدر فرق صديقنا 
الأول فى حيائه ء ادل عليه ىمکنبه »فلا آکاد آجاس حی حرج 
من جيبه » أو من درج مكنبه علبة سجاير صخيرة »> ويمدها نحو 
صدری» ومحلف على أن لابد آن شرب من عنده سيجارةء ثم يفتح 
الملبة فلا أجد فا إلا سيجارتون و ليس غير» يعطينى واحدة بفرح 
شديد ورأحذ واحدة .. تقول له , نحل عناك» ليس عناك سجائر » 
فيقسم لٺ أنه أرسل نى شراء علبة > وإنما فى الطريق » ونفرغمن 
شرب السيجارة نى غمضة عين » ويطول الحديث ويحلوء فأحرج 
علبتى وأعزم عليه بسيجارة » فيأحنها أحل عزبز مقتدر »> فهله 
واحدة واحدة . . فلا فضل لأحد على الآحر » ولكنى أنظر إليه 
وأا أعزم عليه يعد فار ة بسيجارة أخرىء»ء يأخحذها أيضا باطمثنان» 
ما حامت عابت ابلعدپدة ستل علينا من قريب»وهذا شأنه مع الثاللة 
والرايعة والامسة »> تفرغ عابتلك أو تكاد وتقوم : . وعلبته هو 
لا تزال فى عل الغيب . . ! 

آنا واثق أنه یفعل هذا مع کل زوارہ › حى کدت اظن 
وبعض الظن م - انه یشتری سجاثرہ فرطا › ویعد لکل زائر 
عة مها صنارتان اثنتان .. وأعام عل الیقین أنهذا الصندرتق لاينام 
اليل من شدة کربه» وحجله من عجزه عن سداد دیو نه» لمل هتا 
الإرهاق النفسى هو مرد تکتیکه العجیب نى شرب السجائر . 


ولى صديق آحر » أقول للت فوراً وباضتخار أنه من الأثرياء 
ی لا تظن أن جميع أصدقای غاابة فقراء » ما طابت منه قرضا 
فکسفنی » یدعوفی مرارا للغداء والعشاه > واکنه یعامانی اانا 
معاملة لا آدری دل تجعلی أزعل منه م لا أزعل»› إنه بعل یمن 
کبار المدخحنین » ویری نوع سجائری > هی لاترسو ولا بریموبل 
سکوندو » إذا قدمت له مسيجارة رفضها بتأففلامجاملة فیه» بعد 
ہنہة حرج هو من جیب علبة مجائر لا کی مترایاف یضغطها ئی قبضة 
بده ضخط كاشة ہی بکاد بعصا ا يعصرهاء ومیل ٹقہا نحوی 
بتردد شديد وبزاوية قل من .١‏ |" > يده تتقدم وتتأخر» وجفو نه 
ترمش › ھی حرکة من یرید آنیشعل بعو د ثقاب وابور بریموس 
انطفاً وزجر وانعقد دخانه » کأنه پقول : 

« استذوق.. للك سجاثرك ولٰی سسجائرى» عجيبة هذا الرجل.» 
مون عليه خدوة أو عشوة ولا تهون سيجارة واحلة.. أكاد أحيانا 
كثرة آم بعد دی لانترع سيجارة من الكماشة» لإغاظته من ناحية» 
ولرده من ناحية أخرى إلى أصل محدنه فى الكرم والإنسانية والذوق» 
و لکن عجی من مسلکه يشل لدی . 

أظرف هژلاء الناس جميعا > . صدیق صریح کل الصراسحة › 
انه یکره الفاق واللف والدوران » لذلا عقد مہ اتفاق جنتلمان 
تعهد فيه با لا پأخذ می ف اليوم الواحد إلاسيجارة واحدة لامفر 
منْها ولكن لاثانية ها »> فأراحى مسلكه كل الراحة » وخلص 
لقاؤنا وحديشنا من كل حرج أو مؤامرة » وأشمد آنه حترم هذا 
+ 


2 بدفة وأمانة» ولا ینکر آنه عمد اتفاقات ماثلة 

مشة أصدقائه » انه کر محمد على .> سين زع من ية 
الدفردار »> وهو حالسه شعرة واحدة» م اتبعھا بعدهنة بشمرة 
واحدة أخحرى»ء تعجب اارجل المنتوف اللحية ى سره من مسلاف 
الباشا » وظنه نوعا جديدا من نزواته نى الممازجة ورفع الكلفةء 
نوع مخیف . . ولکن لاضرر منه > ولیس من وراثه‌عذاب»› 
فإذا بالباشا يقيض على ية الدفتر دار فجأًة ويشدها بعتف» فصرخ 
الر جل صراخا عاليا منشدة الألم» فايتسم محمد على وقال له: ر هکذا 
یکو ن تحصیل الضراثب واحده .. واحله ). » . 


ھی عل ہؤلاء الضحایا جمیعا ٤‏ عل بیوت کثیر یسو دھا النکد 
من لوم الزوجة لرجلها آنه يصرف ثلث مرتبه ف شرب‌الدخان» 
فیقول ها انه يفعل هذا من شدة ضيقه بلومها . . من أى طرف ' 
تنحل هذه اللخاقة المفرغة . 

فى على باعة الصحف › ترز عظام دور م م فة 
جلابية لا تتخير شتاء وصيفا » تنقد فى عيونهم نظرة متحفزة > 
كنظرة الو حش الضارى »› يلوذون جہاعات . . جماعات بفنار 
تی ء فتیلته دون هاما داحل جراب علبة سجائثر فوق لبة 
ا ی کشاث بانع س »ف رمم حساب لا ينقطع » فلذا 


تبن مم أن كسم قد بلغ تمن سيجارة واحدة لم يذهبوا لشراء 
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رغیف»› بل جروا چردا لشراء سيجارة وأحدة فرطامن‌عند الفنار 
محینشل تنعقد البلاهة واللحدر على أجفانم 8 ولکن ال جين .. 
السردين إذا أقمما على حافما » فى يده سيجارة مشتعلة . . يظل 
درفعها فوق اأرعوس ومہط مما إلى الركب » وفمه يلاحقها يتىس 
قاتا وھوغير عالیء رظنا ولاحوفنامن الذهاب سه الالرفا.. 

عجى لنسوة شريفات ف بلاد احتلها العدو ی آورباء حملن 
ابحوع بإباء و ٤‏ ورفضن مد اليد من أجل أقمة ء م فر طن ق 
عرضن من أجل «يجارة واحدة من یک الحدو . 

عجی لکمساری پترکنا نتقل فی عز الشمس کک 
از باین ا بائع جار مشککاتی أيخطف منه مسيجارة ى السر 
الباتم ف‌جریان ریق زمارته بعد جماف» یتنازل لاسا عن 
شفطة أو شفطتين سدادا لدين سابق محسوب بعدد الأنفاس 

کل هذا م ن جل شیء دحل محیاتنا وسږطر یطر علینا» یکی للدلالة. 
على مرلاطانه أن اسمه أصپح رمز لأجر القواد ¢ ونحایلا لارشوة 
حت الدحان . 
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أ کالم ؟ 


مئ اکر النعم التی احمد علہہا ری انی آ کل فی بیتی من 
طهى زوجي » حى طبخة العدس تبقى لذيذة ففمى » ولكن الإنسان 
الخشوم لاينجو من البطر » إنه يسنهين بالنعمة ويفسدها »> فأقرر 
رانا أن آکل فی اليلد وحدی ۰ على حل شعری» فلا پتأحر على 
قاب البطر > وأقع فى ورطة عويصة : آین آکل ؟ 

لست من کار الأغزاء حى أقصد أحدهنه المطام المجلة الى 
تجد فما خادما فى زى بطل من أبطال ألف ليلة وليلة يستقبلإك 
باحر امو یفتح للف ہاب »فاذا جلس ت أحاط باف کالال حدم خرون» 
هنا مكلف بإحفبارالماء وحده» و ذاك مكلف بإحفارالسلاطة وليس 
غير » وثالٹ مضطرب لاندرىما عمله »وشخ المنصر جر مون آجنى 
له عین فارزة كعن‌الصةر »وح لو ذهہتتغسل دياف وجد تر جاد 
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أو صبيا غلبانا حكوما عليه بالسجن المؤ بد داخحل مرحاض » يناوالك 
أدب منشمة وينفض لث ثياباك » فإذا لم أشأً أن أكون صدغا قليل 
الحیاء زاد البقشیش وحده على تمن أكلةء کان أدن بقشیش فما مةى 
قرش تمريفة » أما الآن فلا بد من قرش صاغ » يرضى به صبى 
المرحاض وهو يرمقه وإن زعم تجاهله وأا أرن به على الطبق 
تأكيداً لادفع وعدم الزوغان » ينبغى أن تضاعفه للسقاء وتضاعفه 
ثلاث مرات امل أطباق السلاطة > أما ارون الأجنى 
فابتسامة الشكر عنده لا يقل مها عن شان كامل وبقية قروش 
الفكة » هذا ۰ سا ل ر ی ا ال 
قط أن ا راجح أرقامها من شدة حجلى ورغبتى أن أكتسب صفة 

الحنتلمان فى نظر أصحاب هذه المطاعم » وأخحرج ف كل مرة 
من المرات النادرة التى أذهب فيا ذه المطاعم وأنا أسأل تسى ء 
كيف وأنا ءامل حدای على أن أصرف مسين قرشا على الأكار 
قد دفعت ما يقرب من جنیه کامل . 


و هناك شىء آخر يغيظى فى هذه المطاعم . الطبق الى أمامى 
اسمه فى عرف المنطق وعند جميع الناس لحمة وبطاطس » ولكن 
اسمه على القانمة : صدر حمل رضيع متبل على طريقة فينيسيا 
E‏ اموم بالزبدة صوص مادير › انتقامى الوحيد من 
هذه المطاعم ئ آدس خاسة فی جیی کل ١ا‏ أجدہ آمامی 
أعواد تسليلت الأسنان ! 
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إذن فلنمرب من هذا المطم أو هذه المصيدة وأنبط من القمة 
لإلىالسفح » سأذهب !لی عل ساندو يتش » المفرو ض أن الساندويتش 
هو رضیف »› ولکنلك ستجده لقمة »> وهذا الطرشے الذی پأتى 
مستخترا مہریا فی طبق صغير مبلل »> امتحان عسير اة 
الذوق فشلت فيه كل مرة > فلا فرق عندى بين طم ابلحزر 
من اللفت من ايار » لا يب ف فمى إلا اسعة الل » حين آذهب 
أطلب اثنين من الساندويتش أحسمما واجبة كافية » فإذا عملهما 
الوحيد هو إسالة الريق وفتح الشمية فأطلب اثنین آنخرین مم يصعب 
على أن أترك بقية الطرشى فأطاب خامسا لأنحذ بحنى حلفة . الثمن 
زاد عن ممن أكاة رسمية بش وكة وسكينة وفوطة . م انى أفرغ 
من الأكل فى تمضة عين » مع أنى كنت أطمع أن يسرق مى ساعة 
المجيرة » فأخحرج وأنا حائر » لايزال على موعد حفاة الساعة 
الثالثة فى السا ساعة ونصت فأقصد حل حلوانى أو قهوة »> 
ويكون لثمن الأكلة دلادیل لا پد مہا . 


لنذهب إلى عل آنحر هو أيضا فى السفح » مطم فول و طعمية 
على الأقل لاداعى لوجع الدماغ و تعب الرجاين » أن تسيرخطو تين 
ی آی مان ف القاهرة حى تنجد مثل هذا لمطم وکل وامحد 
صورة طبق الأصل من الانحر : صف باب على عینه أو يساره 
لوج زجاج یزینه مس ورائه صف ضتیل من علب السردین › 


Yo 


تتز ها ية كبرة هن اللماطم والبائم النحسان واقف وراء قدرة 
فول من النحاس « وأنت حر أن تعتر كلءة النحاس وصفا 
لاقدرة أو الفول € 


الصمت عادة حم على الدكان > الفروض أناك تلحل 
وتأكل وتز ج و كل مافياك ينطق بأنلك من المعلبين فى الأرض ء 
ليست مطاعم الفول عات فنطزية وفرفشة › بل هى مداود تان 
داحل حاصل » وتدخل وتميل رأسك وتعضع وتلا“ بطناك م 
رج للدنيا من جديد ١‏ إننى أحب الفول المدمس »› إنه نعمة 
کہیرۃ فھو غذاء دمم شہی رخيص » طبقه من نظف الأكل 
حين يكون جيى لا يعينى على المطاعم الايلايف » ولكن ما 
هذه الفوطة السوداء فى يد البائع النعسان ؟ ماهذ ه الشو كة 
الصفيح المغسولة بالماء لا بالصابون ؟ ما هذه الشطة الى تحتاج 
لصف كيالو منها لتحس باسعتها ؟ ما هذا الملح الأخبر المتبلل 
بعرق أصابح مصيوغة بالنيكوتين ؟ + 

کل هذا پہون ولکنی أقسم لات ما القار یء العز یز انى رغم حى 
للفول المدمس بحدث لى مر ارا أن أذهب دا مشتاقا لطم فول فإذا 
هللت عل بابه صدتنی صفعة قوية » هى هذا الزن الشديد » هذا 
الانقباض اليف هذا الوجوم المرعب > . اتقات الصفعة إلى رصقة 
فی وجھی» أشعر انی لو دخات سأحمل كل هموم الدنيا على رأسىه 
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هناك مطاعم فول شعية ها ياء مٽ ف عهد مضى ٠‏ الفولفما 
آچود وأنضج لأنما لا تزال تدمسه نى قدر من الفبخار فى موقد 
حمام > لا ف قدر من النحاس على وابور بريموس»»› اف آن 
آکل فیا ولکنی لا أستطيع لا لى ٠‏ الآ تشه عرية 
آ بيس من شدة ااز حام واخحتلاط آذر عة الناس بعضما ببعض لأنا 
تييع للمارة أ كر ما تييع للزبائن ابحالسين . فهل أرب من أتوبيس 
لاقع ی مطہم فول ؟. 

کان لی ف عهد مضی مطي فول بجوار سیدنا سین » لایزید 
حجمه عن مترین ی مترین » ثلاث موائد لا غیر و کان صاحی 
الد كان رحمه الله رجلا فكها يضاحلت ااربائن و عابم 1 

بشتمهم آحیانا فکنت به سعیداً » 


وتشتاق نفسی حین آکل ف البلد على حل شعری أن 
ماد“ بطنى بلحمة الراضى وفتة كوارع » تريش للمعدة فما 
آزعم ولکی لا أُستطیع أن آذال منای » فلن آكلها ف الطريق 
من الباعة السرحة الذين أصبحت كلمة ر« يا جابر » ماركة 
مسجلة هم وحدهم » ليس لغيرهم مثل هذا القفص الأجوف 
المستدير يبلغ الرجل › rel‏ پبیعونه باردا فیتحرش يالفم 
ویتاکع په : م انم مهرة فى نجزيد الحم بحتی تصہح جمجمة 
الاروف فی شدۃ ٭ من ہیاض کالح ھی بلع شىء 
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عندی نی التذکیر بتراب المقابر » أما المطام ١ا‏ 2 ى تييع لسة الر ا 
فنوعان ! الأول يقلد مع الأسف مطام الطبيخ فلا أجد فيه جو 
السمط الذى يلبغی أن شه جو حام تر کی والثاف قدم أصیب 
اأزمن عنده بااشلل »> دخات مسمطا من هذا انوع فق م.اعة متأثحر ة 
من وقت الخداء فوجدت الصبى مشغولا باعداد وجبة العشاء > 
وكان يقشر البصل بین ساف عل الأرض . فكانت » أكلة 
بدمعة جرت عل اتلعدین : 
ا i‏ 
أن لكل قاعدة استثناء » فالقاعدة التى تقول إن خير الأمور ‏ 
الوسط ة قد تحقق فى مطاعم الوسبط استٹناۋ ها » اا تقدم لاف قامة 
من ٠١‏ صفحة على الأقل فيا كل ما مخطر ببالات من تفانين الأكل» ' 
ثم يقول لك ابعر ون بدون اعتذار وهو يشن بأثفه أن الأصناف 
الموجودة هي التى' أمامها علامة -فإذا عصددت العلامات لم تزد على 
عشرة » لاأريد أن آتکم عن ضآلة القدار اذى يأتى للف فى 
الطبق ولا عن نوع المسلى » وجليطته ف الحتق ولا رانحة الزفارة 
فى الكوب والأطباق ولا دهننة مقبض السكين أو الشوكة ولا 
صبرك طویلا من قپل أن ياتى طلبك حى تأ كل نصف اارغيف 
حافاً ونما أحدثلك عن الأصناف العشرة » فقد حدث لى وأا 
ذاهب أغسل دی آن مررت فی دهليز حتيق فيه نافذة كالطاقة 
تفضح مطبخ المطم فلم أجد فيه إلا آربع‌ حال ضخمة واحذة ا 
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بطاطس حمر وأحرى بها بسلة مقلية وثالثة بها هير من الحم 
ورایعة بها مرق أحہر »ومن‌ضصرب إحدی هذه الحلل فی احواما رج 
لك بقارة قادرحاصل کل طبق تطبه . : ليس هذا بطبيخ : . 
ونما هو تلفيق ! 


فأنت تری مبلع یرت حین أرید أن آکل على حل شعری 
حارج بیتی » آندرى ماذا أفعل نفد ؟ أقف نى الطريق وأدعو 
الله سہحانه ان ,عر ی صدیق مریش یعزنی ویعزمی آن آکل 
معه عل حسایه » ولو ق مطم فول » ولو فی مسہط فان دفعه 
الشمن ولا آقول صحبته سینسیی کل تأفف بغیض. لا نقوی على 
مغالبته نقسى الضميفة المترددة . ' 


( « المساأاء > ؛؟ ۹11/4۱۷ + س ١‏ ) 
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الوعابا عت رن سوق احضار 


دهشت حن دعانی صدییلأدبة غداء عنده»إذا کنا فى أواخر 
الشہر »> ولاأعم أن له صبیا ۲ن أوان ختانه › ولا سمعت أن جاء 
لبنته حاطب » حټی ولا من الصنف الذى يکت الذكراث ‏ ياساتر 
استر نى ليلة الدنحاة .. لعل صدبنی تبين فى نبرنى هذه الدهشة فاعتذر 
بأن المآدبة احتفال ينجاح ابنته بتفوق لى شمادة التدبير المترلى . 
وصلت إليه قبيل الظهر فوجدته قلقا . وقال : 
من سخافتنا أن الرأى اتفق بينتا _ استكالا للقرحة وبرهانا 
على صدق النجاح ‏ أن تتولى بنبتى الطبخة من طقطق للام عليكم 
لاتستجدى من آمها نصيحة ولا تفرض' على الحادم مساعدة » فتيداً 
بأن تفزل السوق لتشترى بنفسما الحم واللمضار والفاكهة » وقد 


+ 


حرجت مند أکثر من ساعتین وهاهی لم تعد للا » فمی تطبخ وم 
وبعد قلیل دخلت بنته وهی تلهث » مملة بالأكياس واللفائف > 
وجهها مشرق بسعادة كيرة » ولكى لم أر قلها سعادة تنقلب ى 
غمضة عين إلى خم وحتتی » أرادت ہ افتخارا بشطارتما م أن تكشف 
لنا عن مشتریاما : 
ففر دت لنا أولا سلاا أغبر يشبه نسجه هذا الورق الذى تصنع 
منه نعال الأحئية هذه الأيام » داخمله هبرة جيلاتينية منكمدة › كأنها 
زط جين مكسوف من عاهة تعرت أمام الناس ء حلط فيا الدهن 
بالشغت بعرو ق تفوق أجود أنواع اطاط > ووسط العظام المشرهة 
يقسوة قعطعة لم حمراء كفص زجاج بقلد الياقوت ى خاتم من فضة 
علاها الصداً » ومع ذلات فأشعته الكابية تضرب إل اأزرقة : قالت 
عجییة :. تھا کانت نی ید القصاب و ہو بلویہا کہا اللوزہ 
قدمت لنا قرطاسا معما بأربع تمرات منتفيخات ها إلى التين 
نسب قريب > ومن تحت المامة س طقة بعد طبقة س زبل من 
بات تحضر جامدة کا حجر › وأحريات ميقورة البطن قد لفظ. 
بطارخها انات انما داستها اير اطيش » تفوخ ما رالحة حامضة د 
دقت البنت على صدرهاء وكادث الدموع تنزل من عينيها ؛ 


۹۱ 


وأقسمت لنا أبما حرصت بنضسما على انتقاء التين بيدها حبة حبة »> 
ووضعتہا ی القرطاس » فماذا جری ؟ إنه سحر ولاريب ! 

قلت لصاحى : لاتبثس ! إن الذى حدث لابنتاف الصبية 
الغريرة س يتكررعلى يوها بعد يوم > ولا رایت آنی لست وحدی 
ف‌الہلوی و آن هناك می ضحایا کثررین دم من أطيب‌الناس وأس امهم 
طوية ‏ والطيبة واللحيية من المترادفات  !‏ تنيت لو عكفت على 
تأليف كتيبب أسميه « عشر نصائح أخوية فى شراء الفا كهة المستوية» 
وأرتبه كما بلى بادا سألة انسانية مى كار من غيرها : 


النصبحة الأول : 


إن كنت ممن لايؤمنون بأن الحسنة الحفية هى فى البيع والشراء 
فإياك آن تشترى الفاكهة ونت جالس عل القهوة من بائع ريح 
فإنی هجر مرارا مقعدی فراراً من مسحنة رجل الس ومعه زمرة 
من أصدقائه أمام الأقداح على مائدة فوق الرصيف »› فيمر مامهم 
صعیدی »معرو ق » جلد على عظم > وعلى رأسه سلة من مار الماجو 
فینادیه صاحبنا ودا فصاله » تم يتلقغه الآحرون ویتقاذفونه کالکرة 
وبعد حاورة تدوم نصف ساعة » تبط شقة الحلاف إلى قرش 
تعريقه واحد ٠‏ والبائع يذکر هم أنهم أسياد » وهو أب له زربة من 
الأولاد > فيكون جوابهم أنه غخادع مكار > وأهم غير أغرار » 
كل هذا والعديث عن سہرات ومغامرات والأقداح طالعة نازلة + 


۲ 


النصيحة الثانية : 


إياك ا تشترى الفاكهة من عربة يد فى اليل تحت المصباح 
اللوكس » إصحاما م صناعة عجبة ف رص جدران بضاعم 
بفاكهة جميلة تخرى السائرين » وفى اليوش السماوى نمار معطوبة 
تتستر بالظلال »ھی الى سبیعو نك منہا مها حاو لت »وم لایکفون 
ليلا ونہارا عن حکه بالاصایع وتلميمه إملابسم القذرة ورعا 


بريقهم أيضا . الله ألم : 
:النصبحة الثالثة : 
إذا اشتريت من كان فإياك أن يغيب الكيس عن نظرك 


ظة واحدة إذ يتحقق فى ساحته بقدرة قادر تناسخ للا كياس 
إذا عز تناسخ الأرواح 


النصيحة الرابعة : 


إياك أن تؤمن ميلة ثبت عندی مرارا فسادها » بن تبداً فتلى 
على البائع حية رقرقة فيا استعطاف » ثم ميل على أذنه فتهمس له 
أك ستزید نی الثمن قر شین من أجل أن پنرکلث تخار کا تشاء ۽ 
إنه سیر حب بلك عل ‌الفور ولكن ثق أن الكيس الذى ستعود به إلى 


فک 2 


دارك لن يختلف مقدار رة واحدة حن الكيس الذى م يلفع صاحبه 
ده العلاوة الق هی آشبه بالرشوة 


اللصبحة الخاهمسة : 


إياك آن تؤمن بآن لقب , زبون قد » يرتب اك على البائع 
حقوقا تريد على حقوق الر ياين الطيارى » وما أصدق المل البلادى 
القائل : اشمعنى جايب اللعحمة مشختة قال | كن اطزار صاحى . 


النصيحة السادسة : 


إياك أن تستعمل سلاح النبديد بن تقول البائ « إذ لم ترضى 
فان أعو د إليك ( فهو مثل العقلاء جمیعا يدرك أن هدا هو خف 


تہدید › مامن مرۃ بلحأت فےا إلى ٠ا‏ النہدید إلا شعرت أئى أبوخ 
الناس . 


النصبيحة السابعة : 

إياك أن تشتری من کان قبل آن تدرس جغر افیته وتضاریس 
سواحله » فى غلب الذكا كين توعان من الفاكهة » واحد. و بايث » 
ردیء اعبط واطلافیت » وآخر جید طازج بأ حت الرفوف أو فى 


الأركان »> كأنما, البائم غانية لا يسرها آن. تهب تسا إلا 
اصبائد الماهر . 


النصيحة الثامنة : 


آما ی بواكير موا مم البطيخ فإباك ک أن تشتر ی منه قبل أن تقراً 
سج ل اماو e‏ وانجلترا لأنك 4 إل مفارضة صاحب 
الدكان مفاوضة طويلة بين‌الكواليس > ثم التظاهر بتيادل العرض 
والطلب فى جلسة علنية > وإذا a‏ وقرأت تقاریر مكب 
مكافحة الخدرات فإنك تجسن صن »> إذ ستعرف من أى جنس 
من الناس أصبحت » وإذا ظفرت مع ذللف ببطيخة واحدة حلوة 
حمراء من كل ثلاثة قرع مواسخ فاعتبر نفسك خحظوظاً ب 


اللصيحة التاسعة : 


إياك آن تقع مثلى ف جربة لم بدفعی لہا ذ ذکائی وحیلی بل 
تحریض صدیتی عاص ساخه الله » حکم بتغفیل لأنی لاأشارى 
الفا كهة مله من سوق اب حملة ولاأطيل علياف و صف العناء النى 
لقيته ذلاك اليوم من الزحام والصراخ والعرقوالغبار والذباب وتش 
أطراف ملابسى » وحملت السلة إلى الدار فلا حسبت نما ونفقة 


9. 


نقلها دع عنك الوقت الذى ضاع می م وجدته لایزید عن نپا 
عند باع الفاكهة تحت دارى . 


التصيحة العاشرة : 


وأخيرا إياك أن تخجل واقتد بأصدقائی حين أدعو م للأکل 
عندی وأقدم ي سلة فہا عتلف الفا كهة فلا يقنعرن بصنف واحل 
آو بمقدار مهب »› بل يا کلون منا كالمجوعن » لا استخلالالی آو 
تکابة ف بل انتقاما ى شخصى الكر م من جميع بائ الفاكهة . 


لیس م ااعجيب أن شروة فاكهة . وهی مسالة هينة ۴۳ 
جميع البلاد س تصرح عندنا ممشكلة عورصة جهدة محتاج ا صر 
وذكاء وصير وخبرة كبيرة ف كافة وسائل الغش . 


( « الاآعرام > »> 1۹1۰/۱۰/۱۸ ) 


۳۹ 


لست أدرى لاذا خحرل إلى اليوم أن سرا باتعا قد هبط على. 
من کرامات آبو معشر عبيد عام السحر والبازرجا وول من ہایس 
والع شيطانى طبعا - لغة شمهورش كورش ٠»‏ مالك امان » فقد. 
أحسست وأنا آم بكتابة هذا المقال أننى مدفوع بقوة خفية لأن 
أعمل لك علا ء لا خف واصبر › فلن بأتيلك منى إلا كل خيرء 
العمل هو أن أكتب لاك بالجان حجابا لا لغابلة الحكام > فإنى 
أولى به لنفسى أن عرف تكيف أكتبه »بل هو لضان دوام الحبة» وإياك. 
أن تظن آنها ية بيناك وبين ابمحنس اللطيف » فليست هذه يا أحى 
مھتی › واا لدوام عة أبرك وأجدى » هى الحبة الى تربط 
بيناك وبين أصدقائك » فلى فى هذا اضوع تجارب غير قليلة 
بفضل ما ألقاء على يد أصدقاء لى حميمين › بخلصون لى الود 


TY 


ربريحوت أعصابی إذا جاست إليم أتخفض من هموم الدنيا وأطلق 
نفضسی على سجیتا »> فهم نى بعض الأحيان قفون مى مواقت 
عجيبة تجعلنى أعانى ثورة عارمة مكتوبة وأود أن أطبق على زمارة 
رقبتهم من شدة الغيظ › وآقسم آن عيونہم لن تكتحل بعد برؤیة 

والخريب آن هذه المواقف ليست بذات حطر » وليس منورامًا 
أُذی » ولاتم عن لۇم أو مکر» بل هى هتات و ليدة الخفاة وحدهاء 
وإن كان ها قدرة هاثلة على شعلاة أعصانی وتسم قلی بالحتق 
والموجدة . والاآن سأروى للك هذه المواقف بالتفصيل فقد تقع أنت 
افا ف شراكها » وبذللف تتجنب الإساءة عن خير إرادة إلى 
أصدقائاف فيغضنہون مناف كا أغضب » فما أظننى بدعة بين الناس : 


¥ 
الموقف الأول : لو ګنت قلت لى 

® مض على شر کامل وآنا أبحث عپٹا عن حادم ابن حلال » 

حتی آزھق من الكل امحفوظ ف العلب » وتتكوم الأطباق الزفرة 

ى حوض المطبخ؛ ويصبح الراب فوق البساط أ كار من تحته» وألبس 


در قمیص نظف ولو قصه زر وسال نفسی ألاوسيلةللاهتداء 
ا حادم lL‏ عام ؟ 


حينئذ أقصد صديقا لى بأ إليه ساعة الضيق لأفضفض إليه مى | 


A. 


وان یکن ف قلی آمل غامض آن أجد عندہ يض حلا لشکل یکأنی, 
سا کشف عنده على ورقة یانصیب »› من یدری لعلا تضرب : 

فما أکاد آجاس ليه وآفتح فی محکایتی حى ہب واقغاً 
ویضرب کفا بکف وقول لی پصوت عال کانه یعارکنی . 

فہبط قلی ل قدمی وأحس ان روي تعلقت عط ينقطح, 
آمام عیی وأمم م 

¬ قسمتی کده ! 

فلایرحمنی أو ینرکنی لمصیبتی آهون شالا وأناز ها وحدی » بل. 
أجده وهو الأب عادة هبط عليه شحنة كبيرة من البلاغة والفصاحة 
ودر الكلام من فمه كالمىج › لامحس أن کل لفظ له على وقع, 
السوط الحلا : 

- لو قلت لى هذا بالأمس ء بالأمس فقط »› فقد سافرت. 
اتی امس لتلحق بزوجھا ی وربا فتنازلت وھی با کیة عن خحادمها 
بحارتہا مع آنہا تستٹقلها .» کنت أنت آولی به » يا حسارة ! حادم 
وأی حادم ! 

يتم ء مقطوع من شجرة » يودع عندك أجره » طلوبة » الباركيه 
کالمرآة » لايكتى مح الراب عن النوافذ بل اى إلا أن يغسلها 
كل يوم بالليفة والصابوتة » بص ل کالرعد إلى أقاصی الح کله لا إلى 
الیران النائمين و حدم وقع صصاه على‌الہساط وهو يتفه من اأنجمة 


۹ 


على سورالشرفه کل صباح › لایبالی عن عرتحته » ف المطبخ البلدى 
'أسطى » ونى الا لافرانكا برعو » فطاير إيه وحلويات إيه »> تصور 
انه عارش الطريق باايل على عفظة ما مائة جنيه فقذفبما إلى أحخى 
وهو يقول : حد الله بی وبين الحرام ! 

رسفت فما بعد انی لم سال صداینی ماذا فعلت أخته بہذا 
للبلغ ) وکل هذا بک ؟ بثلائة جنات وليس غير » يا مبارك . 

نامل صدیی وأقول ف نفس . 

یارب ! هل ف تالق وجهه وبریق عيليه دلیل على أن مث 
فصاحته هر تشف رحرص مكتوم من أن الفرصة النادرة قد فاتت 
من تحت أن م هربت ؟ وهل مبالخته نى الاشادة بفضائل الحادم 
هو تفان منه ی‌شکشکتی بالإبرة ؟ 

علؤنى بالرغم مى حنق عليه »> وأنصرف وآنا أيأس الناس 
طرا » ياتى وقلة بى > وأصمم من قبيل الانتقام لنفسى ألا 
اعود لزیارته . 

الأمل نى حجابى أن يصونلك من الوقوف مثل هذا للوقف من 
«صديق يبحث عن حادم » أو شقة خحالية » أو طقم سفرة خرج 
بیت» فلا تفتحفملت بكلمة عن نحادم آختاف و تکنی على ره ماجوراء 
.وتقول لصديقاف الذى بغرق ف شر ماء كلاما مثل هذا : 
المعدم ؟ هذه مشكلة سهلة » ام من كرتم كامم على 
القلب» أنا واثتى أن البواب أو البقال أو أحد ار ان سيجد للف ادما 
وأفقان , 


£ 


فھڈا نما یریح أعصاب صديقك › و جعله يرضی عنلث »> وإن۔ 
شت تحولت إلى كذب متعمد لا يضر فتقول له : 

دع لى هنه المسألة » فإنى نى ظرف يومين إن شاء الله سأجد. 
للك ما تمللب » اعتمد على . 

وهنا كلام جس ی بلالیص ¢ وع ذلات کون له أطیب. 
الوقع عل قلب صدیقلت ا إذا صدق كلامات ولاماف على لفاك 
لوعدك فقل له : إنلف كنت مربضاً ¢ أو إن آختات ھی المريضة و زات 


ذهيٽ اھر حلا ٠‏ وسیکون من سمج الناس ويحق للك أن اقاطمه. 
إذا ذكرك أن أختلك ة قد سافرت لأوروبا . 


# # 
ہک 
اموقف الثانی : رحت اشتکی له همی رجعت شایل همومه 
ي 


۾ برکبی ی بعض الاحیان هم ثقیل من أزمة مالية أو زوجية. أ 
( ولا أدرى أما ألعن من الأخرى ) »› فتضيق بى الدنيا على سعما 
وأحار ماذا أفعل کی أحفف وقح اهم على قای . وأخبراً تقو دی أ 
قدمای وأنا مطاطیء الرأس خافت الصوت إلى صديق على آمل أن 
آجد عندہ پل») براحی › فما أکاد اأ اجاس وسالی مالل وأقص عليه ' 1 
قصی من مطلعها حى یقاطہی من ن ول سطر وینداق على رشکو فی 
هو أشکالا و ألوا امن همو م عدیدة هی ئی نظری سمخةة تافو ة لاقاس" 
آفظعھا بہمی » ولکنه من جلها يقم الدنيا ویقعدها » انه يکہب 


١ 


المموم تکہیا یقطع نفاہی فأحس أولا نی ت ہواخا شدیدا م 
جس بعد ذلك بإعياء مريع وأکاد أسأله أن آبيت عتده » وعلاٌفی 
النفور من صدینی وآقول له فی مرى : يا آحى ! جئت أتخفف عندك 
من همی فتحمانی انت هموماث» لورآیتیمرة آخریفابصق ف وجهی: 

سحجایی سیساعدك على کتم حاجتلك لتشکی > فنصت إلى 
صليقاف القادم إليك كا تنصت المجائز إلى الحلقات المسلسلة ف 
الإذاعة » وتقول له إن أرمته مصيرها إلى فرج قريب ولابأس أن 
تتمثل له ببیت مشہور وان یکن ثقیل الدم قد أيلته كبرة الاستعال 
على ألسنة الشحاذين . 

اشتدى آزمة تنفرجى قد آذن صبحلك بالبلج 

وإن تعلمت بعد ذللف أن الشكوى حقها لله وحده فقد آصبح 

۔حجای کنزاً ینا ولا أطالبات بأجر عليه د 
¥ ¥ ¥ 
لوقف الثالث : خيار وفقوس 
ھ انظر ماذا فعل بی حرا أحد آصدقائی واحکم نت بنقسك 

وہنمتلف حل لى الق أن عضب مته آم لا؟ 

طب على ذات يوم ساعة الغداء والمادم ف أجازة مرضية > 
وقد أعددت لنفسى بنفسى غداء من السردين والتونة والبن والحلاوة 
الطحينية وأنا رجل على قد حالى » وقد انقرصت أكار من مرة 


AJ 


ذا طايٹ رطل| کباب وكفتة من الحالی اجاور فانه لاییعث لى إلا 
بالدهن والشغخت ٠‏ والطبق حارج من ثلاجة لمن فرك .. 
ودعوت صدیتی لہشا ر کی طعامی فجاس وآخن یا کل بتأفف وتأف ». 
ولکنه نسی نفسه حین حلا الحدیث وتشعبت مسالکه فا کل رغغه. 
وقام يستلنى على الأريكة واضعاً يده على بطنه «عندك كازوزة؟ ٠‏ . 
ويعك ساعة امل لى فنجانا من الشاى واعصر عايه لمو نة 4 
وقبل آن يٽزل ا : «عنال بيكاربونات صودا ؟ » واللاصة. 
آنه فل کل ما خرج من يده وذمته من تفانين التلحيح للازراء. 
هذه الا كلة والتوجس من أضرارها » تى ملأنى الكسوفوسلمت 
ا > وقلت له و آنا أودعه «لابد أن أعوة ات »> فتعال کل, 
معی یوم الست القادم ( 
و لکنی لا آدر یکین و جدتى معەعصر ابحمعة فى زيارة صدیق. 
لنا من الأثرياءء اسنا على مقاعد وثيرة لى شرفة واسعة تلل على 
حديقة عطرة وأقبل اليل وحن ل نقم »وصمم صديقنا الخنى أن نتعشى 
عنده فقیلنا مسرورین وهل علینا سفرجی ق ثوب عطط وعامة 
بيضاء حمل الأطباق والشوك والسكاكين وهى من أفخر صنف . 
فمنينا أنفسنا بعشوة مدهشة » م غاب السفرجى طويلا وعاد ومعه. 
أطباق من السردين والتونة والمحبن والحلاوة الطحينية » وقال لنا 
صاحب ابیت ان هذه هی عادته نى العشاء»ونصحنا أن تحذو حلوه 
إن أردنا السلامة من حموضة المعدة وتصلب الشراين واللحة 
الصدرية والبو لينا > فما تظن قد فعل صديتى ؟ 
2 


رآیته لشدة دهش يتوثب نى مقعده من شدة شوه للطعام 
ویقبل عليه ملا به فمه » ویقول لصاحبنا ازى : هذا هو أفضل 
حشاءو فأ كلعل المعدة وأنهمثله لایاً کل إلاهذابالایل صیفاوشتاء. 

ول نشرب بعاد الأکل لاکازوزة ولا شایا بلیمون آوبغپر ليون 
ولاک بونات بیضا ولا سودا › بل کل الذیشربناه قهوة ف فناجین 
لایز ید حجمها عن الکستبان لما طاقم « سيفر» من لفات قصر 
انلحليفة عبد اميد › عایہا طغراء سلطانی › يا فرحتنا ! 

وانصرفنا وصديتى نشط ومرح » ومد يده ليو دعى فأخذتها 
وأبقيلپا پان یدی وأنا اأصوب نظرتی إل عینیه أحملها شیا من الاوء 
وأحشى أن أقول . وشيئا من الاحتقار» وانكسر قى ا 
هدای رى إلى أحسن ستاريتزل على هذا الفصل البارد فقلت 
لصدیتی وآنا شد على يده وایتسم : عل فكرة ! أنا مسافر غدا إلى 
الاسكندرية فلنؤجل غداءنا إل موعد آلحر نتفق عليه فما بعد . > 
وکان هذا آحر« وش » الضف ف آقاپله رمد ذلا . 


وسپجنبك حجان فما أؤمل أن تجعل من أصدقاثاث من هو 
خيار ومن هو فقوس .. 
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الموقف الرابع : الحائط الماثل 


ي ليس هذا القفصل من تجارنى الذاتية ونما حدث لصديق لىيقول 
عنه بعض معارفه وهم قلة إنه طيب القلب ویقول آخحرون مہم وهم 
کبرة - إن طیبثه ضع وعجز » جاءنی ذات یوم یکاد لا جسن 
ضبط دموعه لامن جرح زل به بل من شدة خحيبة آمله فی صدبق حدم 
له » جمعهما معا العمل ى مكتب و احد تحت إمرة رئيس جاهل خليظ 
الطيع قليل الآدب » ولنترك الكلام هذا الصديتق المسكين. قال : 


س ٠‏ آنا لا أنكرأن هذا الرئيس يسىء معاملتى ولكنه - والشہادة 
له لم یرتفع توبیەخ» لى إلى حد الاهانة » وهو أيضا -وال مق يقال 
یفتکرنی بالناکفة یوما وینسانی یام . ما هو مع صدیی فوحش 
کامر »ولا آدری لاذا ؟ کلما دحل عليه سبه وهزآه ولعن سنسفیل 
أجداده » هذا شأنه معه كل يوم كأنا طعم العيش لا محلو هذا الرئيس 
إلا إذا تسه نى إهانة صديى » فريسته السہلة » وكنت نى أحيان 
کثیرة اسع إلى تطییب خحاطر صدیی وآصبرہ على بلواه » فکان 
يتهرب وينكر ما محدث له ويعدل بالحديث إل موضوع آنحر؛ 
فأعزوتصرفه إلى الجل » ولعلى اليوم قد بالغت ف الحنو عليه » فهل 
تدری ماذا کان رده ؟ بعد آن أطلق لسانه ی سب هذا الرئيس 
بأفحش الألفاظ التفت إلى وقال : 


نى أن يقع هذا الوخد السانل نى نكية » إنى أكرهه أشد 
الكره » لا لشىء إلا لأنه يسىء معاملتاك وأنت أطيب الناس وأرقهم 
إحساسا » ولو فعل معي مثل ما يفعله معلك لبصقت فی وجهه وکسرت 
له رأسه وأفهمته مقامه ومن أكون آنا ! » 

ورفع إلى صديتى المسكين وجهه محنقا مغيظا وقال : الان 
أدركت معنى الل القائل : الحدار المائل تنط عليه الكلاب . 

ودرکت آنه یصف بالکاب صدیقه لا رژسه .. 

وأرجو أن يكون فى سحجاهى وقاية للك من مثل هتا العار ان 
حملتاك سحماقتاف ذات یوم على أن ترمی صدیقا ضعیفا بدائلك م 
نفسلل آنت . . 


إذا فرغت أيها القارىء المزيز من هذا المقال فاقطعه إن يت 
بالقص وطبقه أربع تربع ء مرة تم أحرى حى يصبح فى حجم 
الطعمية » وضعه نى كيس أخضر» وعلقه من رقبتاك على ماك فرق 
صدرك » أو اعدل به إلى ما تحت إبطلت لأنه حجاب أكيد المفعول 
أقدمه للك جانا لضمان دوام الحبة ولاف أن تعتز به فسیکرن اول 
حجاب لا يكتب بالسريانية وبنخمشة الفراخ بل باغة عربية ومخط 
ممم مقروء وإن وجدت فيه أغلاطا مطيعية قليلة فليس الذنب ذنى» 
اعترها فاسوحة تزيد من قيمة هتا. الحجاب ! 


( « المساء > ؛ ۱111/0/1٥‏ < 
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باأولاو الال 


آحب أن يتطوع إنسان ابن حلال يكون مخرماً بالقصص 
والأفلام البوليسية من هتشكوك ونازل ليسدى إلى ممروفا ويبحث 
لی عن أو یقبض لی على ب شخص بلاحقنی کلا فیحت 
الراديو لأستحع إلى أغانينا ».فنا من كثرة الزن بسيرته على أذلى 
أصيحت فى أشد الشوق للقائه ومعرفته والتمتع رطلعته البية ؛ 
وأؤكد لاصديق الماطوع نى - على حلاف إخواننا الموظفين ‏ 
ما ألقیت عليه احمل إلا بعد أن شقیت بعبثه ولا حى وحوحت 
و أعلنت على اللا إفلاسى وأصہحت كالبلاط الذى لا يأحذ منه 
ااريح شيا ۰ 

فقد أمضيت أياما عديدة وليس لى من هم إلا مطاردته ء 
تشم كالكلاب السلوقية راحته نى عط أصدقاى المشہورين 
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عغامراتم الغرامية »> أحملق ى وجوه جیراتى ركاب الأو توبيس 
اللاصقین بعضهم ببعض وف جیرانی ابمحالسين فى خر الصفوف فى 
السا حتى ضاقوا بى ذرعاً » أتتبع فى الصحف باب ٠‏ أجمل من 
رابت » فأزو ر الحى الى قدم لنا منافسة نحطيرة لارلين موذرو 
أو برجت باردو ١‏ وإن كان عمر بطلتنا يقل عن ٠١‏ سنة» »> 
أستعرض جميع لافتا تكافة نقابات المهن الحرة على الأبنية القديعة 
نى الحوارى أو على الأبنية الحديثة على وجه الدنياء من أولشارع نقابة 
صرانى تللا كر الدرجة الثالغة بالسكلئالحديدية . الى شارع نقابة الحامين 
فمن يستمع للأغاى مہو ر إذا وثتق أن هذا الشخص معثز ,هنند 
وأن له عروة كبيرة لا بد أن تؤلف ها نقابة يتوجها مجاس إدارة 
حترم « عند الناس الأغراب لا عند الأعضاء » مؤلف من رئيس 
وو کیل وسکرتیر وآمین صندوق › فعلت هذا کله › فلم عر 
هذا الشخص على أقل أثر > كأنى أحث ى حجرة مظامة عن قطة 
سو داء ایست ما . 

ومع ذللك أستطيع أن أساعد الصديق المحطوع فأقدم له بعض 
المعلوم‌ات الى تجممت لدى عن هنا اشخص »› فهو - أولا 
فاق ورایق » ولا شات أن هذا الوصف سیساعد صدیی كيرا › 
لان الايتى الرايق تلحظه العين بسهولة لندرته وسط ابمحموع الفقبرة 
المنشخلة وم النفس أو مقاعب الدليا »> وهو ثانيا » قف حادة 
محت‌الشبابيلك وبالقرب من الأو اب و بالأخص باللرل حن بطاع القہر 
على العشاق »> وهو ان سار حطوة فلتتيع إنسان تحر » قد يكون 


۸ 


رجلا وقد یکون امرآة »> فهویضرب ضربته زوا زوجا لافردا 
فرداً > وم تصبه بعد عدوى التخصص »> وهو لا بلحظ همسا 
يدور ولو من بعد سحيق بين رجل وامرأة إلا طار إلا وكان 
الها وهو - آخیرا - مم آنه فایق ورایق ايس بين الناس من 
يضارعه ى الصفاقة »> إنه مخرم مشر نفسه فأ لا يعنيه »> هو 
کالفتوات لا یطیق أن یری سرادق فرح لم یدع إلیه إلا[ذا هده 
وحطم الكلوبات » ويظل طول مره لا ينشف ريقه من الرضى 
ویظل یضرب تی حدید بارد فلا یکل ولا مل . 

هو وراكوراكو الزمان طويل .. وهو أكبر متعهد مستعد لتقدم 
موضوعات لؤلی الأغانى وإن لم يكسب من خدماته الحليلة ماما 
واحدا لاعن حق الةأليف ولا عن حق الأداء. 

فهل أدركت أا الصديق من يكون هذا الشخص ؟ إن لم ترض 
إلا بالافصاح هربا من وجع الدماغ ف التخمين فاستمع معى ذه 
العيدة النی اختر تما لاك - كل شى ء كان من أغانينا الحاوة التى ثدور 
على کل اسان : 

العوازل ياءا قالوا بتحب أيه . . 

مریت علی بیت الهایب من غير عزول أو رقیب : 

کان مهد جمیل » حاسد وعزول 

احترللف نحيرة ‏ يانا يالعزال . 

قول یاعزول مھا تقول - حنا حپایب وانت عزول 


وإن كان على قول العزال - خلى الى يقول يقول . 

العزول فايق ورايق . 

با عوازل فلفاوا . <. . 

هذا هو العز ول اذى أضنيت نضسى نى البحثعنه نلم آنجح ٤‏ 
وأرجو من الصديق المتطوع أن بقرض لى ولو على عزول واحد > 
واحد نقط › تى حت أشى خايل الشوق إلى لقائه . 


ويآبين من.آغنية « يا عوازل فلفلوا » أن ازول يدخل أيضاً ى 
اختصاص الأستاذ أحمد رشدى صالح مؤرخ الأدب الشعى من 
حيث مقدرة هذا العزول على إثارة نوع طريف من الردح البلدى» 
فأنا أريد منه أن يسجل لنا بالصورة والصوت للا جال القادمة 
أموذجاً قبل أن ينقرض فنا الذى يطلب من العوازل أن يفلفلوا 
على أن تبون الصورة حركة الصحن الى بثله دوران يد مضمومة 
على كف مبسوطة يقطعه بين الحين والاحر دق من اليد 
على الكف » يصحبه لمان اأمين وتاعيب المحواجب وشد اللحدود 
وكشف الأنياب وترقيص الدع كله رقصة خفيفة ٠‏ . الفروض_ 
آن الذی يفل هتا کله شاب عاشق هو أفندى متعلم لايس بذلة 
وجاكته . » ويترم وهو يصحن الفلفل بأغنية تصاح لترقيص 
القرود بالنقر عل الدف وتلعيب الحواجب »> ارقص ياميمون 
ارقص بلدی 1 ,. 
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تری ی آى عهد أسود تسلات كلمة العرول إلى أغانينا ؟ 
الذى أستطيع أن أو كده آن.شعر ابحاهلية وصدر الإسلام وآيام 
عز ,الدولة العربية قد خلا من هته اللطلخة › وأرجح ١وإن‏ )م 
يكن لدى دليل » انما ترجع إلى عهد انحطاط الشعر العرنى إبان 
احتضار الدو لة العبامبية » كان الشاعر حينئذ لا خجل من أن يلطم 
انلادو د ویشق ابموب ویستغیٹ بطوب الأرض لرل له وتبکی 
معه على نکېته خن لمح شعرة یتاء ی مفرقه . أتعرف سر 
النكبة ؟ إنه انصراف الخوانى عنه » وضياع قدره فى سوقهن 
مهما بذل من مال أو صاغ من قصيد › انه ذا الشعر مخطو 
اللحطوة القصبرة الى تفصل ارف المايف العاطل فارغ العقل من : 
الرجولة إلى التبخنث. . وكان الشاعر يظن أن هذا الكلام الغث 
الرذل هو اللطف كله » وأنه خحفيف الوقع على السامعين . 

هذا هو المهد الذى كر فيه الكلام عن اللحعضاب ووصفت 
أنواعه وسحره ومفعوله الأكيد . 

أعترف أن كلمة ر العزول» تختىشيئاً فشيثا عن أغانينا و الحمد لله 
ولکنہا کالمشرات › ترك وراءها سانا مشش نى الشقوق › 
فعسی آن تفعل فہا کلمتی هذه ما تفعله , المبیدات » ی البق 
والصراصير . 


ر ھ امسا > ۰ ۱۹۹۱/۳/۲۷ ص 1 ) 


مطل ارده المسولين 


صدیقی هذا من عادته أن يقرا الصحيفة من أول سطر 
إلى لحر سطر » لا لأنه حال على المعاش ولا لشدة ”مهمه للمعرفةء أ 
` بل لشدة له » فالسفه عنده لیس ف الصرف وحده بل يض ف ] 
العزوف عن القبض » ما دام قد دقع القرش ننا الصحيفة كلها 
فلا بد أن يعتصر منها حقه كاملا وإلا فهو الغبن والماقة . 

ساحدثلف عن نوادره ى فرصة أخرى » يكنى الآن أن تعام 
آنه لو دخل سباق حو اجر لصرف مائة ملم التصنيع العبط والخشومية 
وتعار بكل حاجز وجاء ترتيبه الأول من ناحية الذيل » ولكته 
شأن أغلب الببخلاء صاحب كرم جميل إذاكانت العملة النى جود 
ا جرد کلام » ینسیلت بطلاو ته تقتیره . وهذا هو سر اتصاف 
الہخلاء بالظرف وخفة الدم . 


of 


حينا جاست إليه ف القهوة وجدته قد فرغ من قراءة الأحبار 
اللهارجية والداحلية وبدأً يفلى الإعلانات المبوبة »> فطوى الصحيفة 
والتفت إلى وقال بلهجة اللائر المرتباف : - 
آما حكاية ! هل قى ارف آم احتلطت ذاکرتی ام 
نشابت الأيام وكف الزمن من ابحريان أم الحقيقة أذحالنا لا يتغير» 
بمحدث لى مرارا هذه الأيام بعد أن أصل إلى بطن الصحيفة أن 
ز أعود إلى عنوانما لأقرأً تحتهتاريخها وأثبت نما طازجة بنت اليوم» 
اذ یل إلى آن کٹیرا من الاحبار التی آقرآھا فہہا قد سیق - آنا 
متأکد أن مر على رنصه وفصه فى الصحفة ذاہ) کر من مرة 


من قبل 
قلت له مقلدا بیدا الفیلسوف : وکین کان ذالك ؟ 
قال : 


أنت ميخت » إلياك مثلا بخبر منشور البوم »> حل اقرأه بنضساك 
اءطنی عقاف . 

قرات من تحت أصيعه نرا قول « يقوم رجال الشر طة هذه 
الأيام محملة واسعة النطاق لتطهير العاصمة من الشحاذين » مع 
توجبه العناية إلى الشوارع القريية م الحطة ومن فنادق السياح » 
وقد عمد اليكمدار - هذا الغرض ~١‏ مؤغرآ صحفا . ٭ 
الخ الخ » 2 

قال صدیقی ونظرته متشہلة بعیی : 
بنمتاث ألم تقرأً أنت مثل هذا اللحبر من قبل أكهر من مرة ؟ ابحديد 


of’ 


فيه ر اج إلى البر اعة اللخوبة وبارك الله تى مترادفات اللغةالعربية» 
فامسألة هى مرة « تطهير » ومرة ر مطارة » ومرة ر أجلاء » 
ومرة « مقاومة » . على كلل حال كلها ألفاظ تصلح لوصف 
المعارك الحربية انى بخرج ها ابحنود بالبنادق واللحوذ »> ينشر هذا 
اتہر فاصہ لا اجد ی اترو هذا الشحاذ النی مد لی حتی تامس آنی 
ومبط الزحمة يدا كأنها حارجة من لوحات بيكاسو »و لاهذاالصبى اللى 
انقلبث يده هر الانعر إلى خطاف بشع ومع ذلك نتناولالقرش فلا يقع منبا. 
فإذا بلغت وسط العاصمة رأآيت لوريات ضخمة يتحلق 
فيا ٠الشرطة‏ حول أكوام من قامة التشرد فلا أدرى أ) 
يصعب على : هؤلاء المساكين آم انود تسم ( وأقول 
کان الله فی عونہم ماذا سیفعلوت بہم ؟ تی کأنه فص ملح 
ذاب » هذا القروى الذى يسأانى فى مصر الحديدة أبن طريق 
مرم وأحيانا أجده نى ارم فيسألنى أين طريق مصر ابحديدة . 
انه ذو حیاء لأنه كتى كل مرة بقرش ولا يسألك تمن أبونيه : 
م مض عینی وأفتحھا وأر کب الترو فلذا من جدید ید بیکاسو 
ذاتہا فی آتى > والطاف ممتد إلى > والرجل لایزال تائہا ف 
مصر الحديدة . ین ذھیوا ؟ کیت عادوا ؟ کین احتل کل واحد 
مکانه المرسوم کأناث یاہو زیت لا رحت ولا جیت ؟!! 
والخريب أن خير المملة الواسعة النطاق بكرن مص حوبا عادة 
حبر آحر عن متسو ل بمرت عن تركة تبلغ الألوف من ابحنهات 
يتلازم اران كأنہما على موعد حتى كدت أشاث أن الشرطة هى 
o٤‏ 


الى خترحع جر المتسول المليونير لتضمن مشاركة ابلحمهور بقلبه 
فى حملا » ثم يسحب النسيان ذيله على المحملة والتركة معا > 

واستطرد صدیی بقول : 

لا تغيظى عودة الشحاذين بقدر ما يغيظى التعلل بسمعتنا مام 
الأجانب فى كل خر يشر عن هذه الملة > فهل لو هاجر 
الأجانب من بلادنا رضينا لأنفسنا ما لانرضى به لمضراتهم ؟> 

قلت له : وها الحل ٩‏ 

تال لا بد أن تتغير صيخة هذه البلاغات الحربية وتتنع ألفاظ 
المطاردة والمقاومة والتطهير والإجلاء وحل عاها ألفاظ مثل 
« ليواء » و« تشغيل » و« توطين » إننا حينئل نتوقع للشرطة 
آن تنتصر نى هذه المعركة الرهيبة الى خسرتما كل مرة خحاضت 
قیپا تمارها . 

وسکت صدیتی لمظة م قال : 

وعلى ذكر الأجانب > آنت تعلم أتنى جاوزت اللحامسة 
واللعہ‌سین وقد قرت حيرا خبرا أؤکد للك نی قرأته بنصه وفصه 
بل أن أبلغ سن العشرين » وقرأته بين العمرين أكار من مرة ٠‏ 
انه تى ويظهر كالنجمة أم ذيل »> هو خبر على شكل رسالة 
وإدارة رئيس التحرير من طالب أو عضو بعثة مسافرة لأوربا 
أو أمريكا إنه نرل لدى أسرة أو دعى لمأدبة فكان أول سؤال 
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تلقاه تمن محيطون به : لماذا تظل المرأة عندكم محجبة ء ولاذا 
تتزوجون من أربع نساء ولاذا تركبون الحمال وماذا تفعلون 
بالقاسیح الى تملا نیلکم وتسرح ی شوارعکم ؟ ويلطم المواطن 
الغیور خدبه نی رسالته ويناشد أولياء الأمور أن يفعلوا شيا 
للتعريف بمضتنا وانقاذ سمعتنا » وتقف اارسالة عند هذا إليد. 
إذا كان صاحما ملولا جد ف الشكوى نمام لذته ؛ وتزيد أحيانا 
إذا كان صاحما من المناضلن فيخرنا أنه تطوع للقيام بحملة هى 
الأحرى واسعة النطاق لدحض هذه المفتريات ؛ ويطالب بأن تصله 
بسرعة نشرات مصورة بكل اللغات وأفلام ثقافية قصيرة . 


فإذا قرأت هذا سألت نفسى كل مرة هل رضع هؤلاء الناس 
مع الان مهام فكرة قانمة ثابتة عن الشرق لا تتغير ؟ لاذا تعمس 
عينهم عن سفاراتنا ومفوضياتنا وقد أصحت منآشرة فى بلادم ؟ 
ويخيل إلى أن العلاج الأول هو أن نجمع نسخ كتاب ألف ليلة وليلة 
یکل ااخات ونحرقها ؛ إنه السبب الأ كبر نى هذه النكبة > 
أعود للل وأتمنى أن نبذل لدى هيثة اليو نسكو جهدا متصلا لاتوء.ط 
لدی آعضاا لقضمين كتب المطالعة فى مدارسمم وصفاً صادقاً ولو 
مرة لبلادفا . م ارجم فأحكم أن هذا حلم صعب التحقيق فإلى أن 
يزول التعصب وتتفتح الميون سيظل هذا انر ى صحفنا يتكرر 
يصيغة واحدة » لا تتغير لا فرق بين الماضى والحاضر والمستقبل 
القريب . 
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ومر بنا جرسون حمل کاساً من حمر لزبون فعلقٹ ہا نظرة صدیی 
ذا په متف : 

س خحذ را آلحر قرأنه أكثر من مرة « ضبط رجال مصلحة 
الإنتاج والرسوم المقررة معملا لتقطير اللصمور خفية وأمالوا على 
الأرض متويات عشرة براميل ملأى بسوائل سامة مخشوشة ٠‏ . 
فإذا كان الصحنى ناشر اللر نشيطاً أو بهوى كتابة اأقصص القصيرة 
أضاف أن التقطر کان ی فى مرحاض منزل قدم من آملاك 
الأوقاف ف زقاق همات أن تجده ى خحريطة العاصمة ولو كانت 
مرسومة بنسبة واحد إلى واحد > إله يريد وهو يذكر المكان 
بالحديد أن يرحى بوسيلة الخش د 

واستہر صدیی بیتسے : 

, ول أثر هذا اصرق نفسى هو الانتقال بذهى إلى هذه 
اللحمارات الحرينة المتوارية كذوى العاهات ى أحياء اتماهرة ورؤيى 
اروادها حآسون عياناً بيان - لا خفية فى مرحاض - أنواعاً من 
اللعمور بكي لونما وحده أن تئ بألا من منقوغ البراطبش » 
ومع ذلك دون فا السعادة والنسيان » فأحكم أن هنا ار 
سیکر مم أشد الكرب » فحرام عندهم أن تراق هذه النعمة على 
الأرض هدرا › إنهم أصبحوا إذا كان قد بقيت لهم أمنية فهى 
أن يطلبوا الى الحكومة ألا تسمح بیع حمر إلا إذا کان مخشوشا , 
ولا فرق بين سم وم لام اصبحوا لایروی ظامم إلا المر 
المغشوش » كنت أتمنى أن يكون رجال مصلحة الإنتاج مصحوبين 
مندوبين من وزارة الصحة »> هذا أقل رجاء لأن نام العدل أن 
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تنفرد وزارة الصحة عحاربة هذه السموم لتعليق المسثولية 
برقیا 2 

والآثر الثانى ذا اللر عندى هو الائتقال بذهنى أيضاً إلى هذه 
الأكوام من الأكولات على عربات اليد وى المطاعم لا فرق 
بين شعبية وراقية» إا إذا م تحضع لرقابة شديدة سمو م لا تقل عن 
هذه انحور الغاسدة . فلماذا لا تقراً حرا عا ؟ ولا ريد ن 
آحدثلت کیف باع اللہز واللبن فی معظم الأحران . 

هبط على صدینی »> صمت حرین م حرج مله وهو یقول. 
هامسا : 

. يد بنا الحديث السابق إلى خير آخحر تكاد لا تمر سنة إلا 
نشر وى كل مرة بصيغة واحدة ينيلنا يضبط عصابة من الجرمين 
العتاة تجمع الصبيان المتشر دين لتدريهم على النشل والسرقة وتمتائه 
فوق البيعة عراضم . ولا يقل عدد هؤلاء الضحايا ف كل مرة عن 
حمسين أو ستين ٠‏ إننا نرى هؤلاء الصبية رأى العين تم تشيح 
بوجوهنا عم : 

قلت له : مشكلة هؤلاء الصبية هى صورة آخرى لشكلة 
الشحاذین ال بدأت ہا حدیثاف وما دمت قد بدأت تكرر نفساث 

فاسمح فى بالانصر اف ء كفاية > عن إذناف . . 
( « الأعرام »> ؛ ۱۹٦۰/۱۰/۲۳‏ ) بعلوان 


« مطاردة المخسولين وآخبار آخرى » 
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نان رر 


تعل دعاء : ۾ الهم اجعل کلامیحفیفا عم ٣هو‏ تفسير امتناع 
جميع المؤرخينمن قدماء وحدثينعنأن يضعوا لنا إلى جانب كت م 
الحديدة الى تشيدبانتصارات الإنسان ولوكتابا واحدا عتصرامحصر 
ويعدد النكبات الى نزات بہذا الإنسانمند ميدأ خحلقه إلى الوم ء 
وفانهم أن التذكر بالنكبة إن صدر عن قلب سلم وبغير تابيط للهمة 
هو تبصبر يزيد نفعه على ضرره . 

لذللف نازعتنى نفسى - والنفس أمارة بالسوء س أن أضع 
مثل هذا الكتاب » لا أذكر فيه غوائثل الطوفان واطرائق 
والأوبثة والحروب وتدهور البورصة > فهذه كلها جراح تندمل 
بغير ندوب » وكل واحدة منها عق ليس ها ذرية.» بل اجعل 
الكداب الصا للنكبات الروحية الى أفسدت الإنسان وسليقته ؛ 
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وهی نکبات ولود لاینقطع نسلها جیلا بعد جیل بل یشتد مع اازمن. 
ویقوی» ولکنی عدات عن‌رضع هذا الکتاب لیو من أن ىء 
هوالآحر ىعال التأليف نكبة كبيرة تهون معها كل النكبات الى 
يتضمنها › ومع ذالك ,شق على . و هذا شأن كل ملف --آن يفطس 
هذا الكتاب» فاسمح لى - واستحمل أن أقدم للك لمحة سريعة 
لفصوله الآولی؛ وستری نی أيضا دعوت الله أن يحمل کلامی. 
فيا علياث . 


الفصل الأول 
اقتران بین الدكاء والكدب 


چ اول نكبة ئی التاربخ ہی آن ول إنسان اتقدت فر سه أول. 
شرارة لأول ذكاء كان أول إنسان زطق لسانه بأول كلبةءوهكذا 
جاءت ولادة الذدكاء مقترنة بولادة الكذب مهد واحد»فلیتکن. 
لغة الانسان البدائی شیثا منفهلاعن‌الواقع بل هی جرد تسجيل تلقانی 
هذا الواقع : فاذا رمم با حجر الأبيض على جدار كهفه دائثرة. 
ولو معوجة قليلا قصد با البدر نى السحاء لاشيغا لحر > وإذا 
فرض نا أن معجزة ودتاف من الرمن المحاضر إلى زمنه وعلقت 
على رسمه قاثلا : هاها . أنت ترسم وجه جارتك الساكنة 
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قصادك » لما فهم من كلامك حرفا فليس ف ذهنه قدرة عل 
انلحروج عن الواقع وتسمبة الأشياء بغر مسمياتها لا أقول إنه 
سیک عليلك باب نون لن المحنون من نمار اليضارة > وإذا عاد هذا 
الرجلیحمل على کتفه فبخلة ثور ورمع على جدار كهغه صورة سد 
یفترس ٹورا قصد أنه انترع هذه الفخأة من فم الأسدء وفهمت 
زوجته العكاية دون شك وقفزت على قدميها وصفقت افتخارا 
بطو لته . 

فما الذى حدث ذات يوم من أيام النحس ؟ 

بعد أن استوثق الرجل من خزين بيته عاد فى اليوم التالى إلى 
الكهف بامراة بجرها من شعرها ورسم على المحدار صورة رجل 
يطعن نافوخ ر جل لحر بزلطة مدببةءيعنى أنه قتل زوجها وخطفهاء 
ففزت زوجته هذه المرة لا تصفق بل تلطم على خحديها » غيظا 
من خيانة زوجها > وغيظها مسألة خريزة لا فضل لمقلها فيها » 
وپاتت ف رکن مغمومة » تغلى طاسة رأمها خليانا ل يعهده رجل 
من قبلها »> من هذا الغليان نبت ف عها وميض ضشل غريب م 
تعرف أنه أول مشكاة لأول ذكاء . 

قامت قبل الفجر وزوجها لا يزال راقدا إلى جانب غريمتها 
- كما يحدث فى كل ليلة دخلة ‏ وشت عنبقية الفخذة وأكانها 
کلھا » ولا استیقظ اارجل وطاب‌فطوره بسطتله کفین فارغتین 
وقالت له بالغمغمة أو بالر مم : زو جتاث المانم ابلديدة ام رأة مفجو عة 
هى التى كلت الفخة باليل وأنت نام على أذنيك + 
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وهكذا شد الكون أول كلبة » وأول ذكاء > 

ولا كان الكذب لايزال مستحيلا على ذهن زوجها فإنه زجر 
ى وجه السارقة وكشر ها عن‌آنيابه حى محسبته سيا كلها بدلالفيخذة 
فولت هاربة . 

وطفح اليشر على وجه الزوجة وإن ظلت توحوح من وجع 
بطنها عدة أيام وزعت لزوجها لتعليل وجعها أا حل وهكذا 
ولدت الكلبة الأولى كنبة ألعرى نى أقرب وقت › وامتد بعل 
ذلك فلل الكلب وانتشر حى عم الأرض ٠.‏ 

أندرى ماذا حدث لارجل ؟ لقد انتقل إليه بالعدوى أول 
ذکاء وأول کنب › فادرك یلہا وقال ا وهو پربست ماما 
١‏ آنت أجملى امرأة أىالوجود » ( هذه هي الكلبة الثالثةنى النار بخ 
وأو كذبة من فم الرجل ) م قال ئی سرہ : « من کل لما 
نیئا وجعته بطنه » فسارت مثا مشهورا منذ ذاث ايوم . 
لا تغضب مى امرآة. لأنى زسبت إليا أول كلبة > بكفيا 
فخرا آتنى أرجعت إليها لا إلى رجل أول ذكاء » بفضل الكلبة 
ال لی انتقل‌الانسان من‌عال الو اقح ومآمنهء إل عالم انلیال و مهالکه» 
وثہیأت الاغة إلى اللحروج من الفردية والتفاصيل إلى العموميات 
والكليات ونشأت مع الأسف والفاسفةء وأصيح الإنسان لالخشى 
أن يقرض فروضا كاذبة. يستخرج منها نتائج صادقة » وهكلا 
نشا الم التجريى أيض) وظل . طول .مره پسپب. تسه الشريف 
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ئی حيرة من أمره »> التتائج الصادقة که لا ٿث طويلا حى تەصبح 
فی يده من جدید فروضا كاذبة › ولکن اقتر ان ال كاء بالکذب 
تى المولد أحاط الذدكاء منذ اللحظة الأولى بريبة منه وتوجس »> 
وجلله يرانحة زخمة تعافها الأنوف . 

إن م تصبح كلمة الذكاء من مترادفات كامة الكذفإنما منذ 
نشاتہا توحی بأنك إذا وصفت رجلا بأنه ذکی کان المغهوم أنك 
تټحدٹ عن خمړث آلعیان لا تستطیع أن تد تفق به أ e‏ 

يعترض أحد حين نصت غلب ااديانات على أن أول الداعلين 
ا نة م الرله و اسلج الرسطاء 

من بطن أول امرأة کذبت لا من بطن غیرها جاء كلشاعر 
وفنان > وجاء أيضا كل نصاب ومغامر » فأنت ترى الإنسان 
والادیان تنوجس شرا من الذکاء وهی على حق ؛ فإنه وإن أقام 
الإنسان سيدا للكون فإنه هو وحده الذى فصله عن الكون وقطع 
اندماجه به » وعدد المقاييس فاختلط الصادق الداثم بالزرائف 
العابرء أمات غراثزه و استبدل ما عادات هى و ليدة عو امل مصطنعة 
لا الطبيعة الصادقة » يترين الإنسان مله العادات وماهى إلاحجر 
ثقیل معلق ف عنقه هی سبب شقااه فی هذه الأرض » واستمراً 
الإنسان الکذب نی أصہح من فرط ذکاثه يعتقد آن حیاته ذاتّا 
أكير كلبة ى التاريخ » وهذا كفر صريح ٠‏ 

فاذا دعوت للت أما القارىء أن يشفيك ٠‏ المولى من ذكائك 
وببياك قسطا وفيرا من السذاجة فاعام أننى أدعولك یر : د 
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الفصل الثانى 
طلاق بن السحر والطب 


۾ جاءت النكة الأول کا رأیٹ ۔ سیب اقتران ٭ آما 
التكبة الثانية فقد جاءت بسبب افراق » يوم انفصل الطب عن 
السحر بالطلاق . تعال معی نشھد ماذا کان حدث من قبل وماذا 
حدث مڻ بعد ۔ 

يض لرجل جفن طول اليل ف كهفه » كفه لايرتفع 
عن جنبه ٠‏ ل يقل لزوجه إنه يشعر بوخز إبرة لأنه كان لاط 
بعد جلد الغر النى يليسه إذ كان عاريا كنا ولدته أمه» إنما 
کد ها آنا طعنة عفریتٽ جاءه نى كابوس على هة خحرتيت > 
فلما شقشق انور مضى .إلى الطبيب الساحر»ء ودخل عايه من فوره 
وسم له نفسه وتاتى لمسة يده لرأسه وتعاويذه والمضغة المرة اأى 
وضعها فی فمه - تلی' كل هذا بقلب آمن ممن واثق أن الشفاء 
ئى يد الطبيب الساحر وحده » قد فعل هو کل مایقدر عليه 
وما بعد ذلا مير محجب على الائنن لا حيلة مما فيه ۾ 

أما اليوم فحفيد هذا الرجل إذا أصابه مثل هذا الوجع بالليل 
أقام البیت وأقعده » سأل زو جه عن سبب مرض هکأنا من خر جات 
كلية الطب » وضرب مائة تلرفون لأصدقائه فم ېم من يقول له نه 
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مخص معوی و نصحهبأن يضم علی‌جنبه كيس ر دة أو قر بة ماء ساحن › 
غینهال على زوجه سأها أن تذکر لکل طام تتاو له الیوم‌السایق› 
کلاوی . و نعف أه و فة فاد رکه حى پستفسر ٥‏ عن مہاب هذا 
امرض وعوارضه وكيف تنشاً الحصوة وما هى أنواعهاء ومنهم ٠ن‏ 
قول له إنه مصران أعور وينصحه أن يستدع الإسعاف أو بوليس 
الننجدة فورا.يقفلالسكة وهو منراعج تم يطلب آحر أصدقائه ويسأله: 
- إنما المصران عين آم شمال ؟ 
مین طبعاً . 
انا حامس بالوجع ى الشمال . 
هذا اسمه و رفلیکس » یا مخفل . 
- ولاذا لإ أكون أعور شمال . . الخ > 
ويقوم هو وزوجته لى صندوق كير عترزن ی الحمام » 
جملوء لم عينه بعشر ات من الزجاجات › بعضا تمه م مس » 
وبعضا ملوء إلى الصف » وبعضما فارغة » محتفظ ما لزطلب 
مثيلاتما فى المستقبل ومع نه اشترى هذه الأدوية بنفسه واستعملها . 
إلا أنه من شدة انزعاجه قد نسى لاذا هى موصوفة» وإذا تأكد 
أن واحدة مہا تصلح له حشى أن يكون البخزين قد أفسدها › 
ويعود إلى التليفون منجديد يسأل أصحابه كلهم عن اسم الطبيب 
اذى تقون به فلا ہم ائنان على ری » يذکر له واحد ام 
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طبيب ويقول له : إياك أن تذهب إلا إليه » ويقول عنه صديق 
آنحر : إياك أن تذهب إليهء بل اسمع کلامى واذهب إلى فلان . 
وبعد ليلة یقضہا فی عذاب تند منه أعصابه وتسوء حالته 
یذهب من غد إلى الطبیب فیقابله کساری ف زی مورجی بیع 
من دفتر تذاکر»ء وقول له : تعال بعد أسبوعین . . فیمضی إل 
آنحر فیعام أنه سافر للشام > اصح الإيحث عن طبيب لعبة استغاية . 
و انيرا يدحل على طبيب وهو لا يثق به كل الوثوق» يظن 
انه سیسارع إلى الشف عليه واکن بالالطبيب طويل فهو بجاسه 
أولا جلسة التلم فى امتيحان عسر . 
واخحذ يسأله » وهو یکتب » عن مره ووزنه » عن مهنته 
وتاریخ زواجه وعدد أولاده وکر ممم مات ر فیجدد آحر انه » › 
م عن آبیه ف آی سن هللت وپأی مرض ( يل کرهبیتمه ومآه ۲> 
م عن مرة حملت أمه وك مرة سقطت » كان هذه المسائل 
يتناو ما حديث الأسرة حول مائدة الطعام . ألا يعم الطبيب أن 
هذا عار لیس بعده عار »أن یسل امه کم مرة سقطت. نه یربأما 
بأن تكون كبقية النساء »> إنه يؤمن أنها عاشت وسط أولادها 
اکر | مطهرة شريغة › فام يبق إلا أن يفضحها الطبيب ويعرمها 
ر مامه وهی حرم مقدس ده , 
ثم قاس ضصغطه وضرب بالمطرقة ركبه وطلب إليه أن يسير 
فى الحجرة سير المنوم وهو ماد ذراعيه إلىالأمام وآخحيرا قال له : 


11 


قبلأن أ كنب لاك الدواء آتى بتحليل للراز والبول والبصاق والدم 
و عصير المعدة »> وقياس الميتابوأزم » وصورة أشعة للمعدة والقلب 
والكليتين والحيوب ر الأنفية طبع لا جيوب البنطلون ) . 

خراب بيوت وضياع وقت وهم أكير من هي امرض > 
ولکن مهلا انه سينتة م م ها الطبيب بدو ره : فإذا عاد ليه 
ما طلب وتسلم الروشتة أحذ تحن ااطبيب امسحانا عسيرا فيسآله 
عن سر مرضه وعوارضه ومراحله » وهل الدواء على أو 
مستورد » ويلاحقه بالتليفون ليفضى إليه بكل رعشة أو تنمياة 
فى جسده . . وإذا حرج من العيادة وااروشتة لاتزال فى يده قابله 
صدیتی فخطفها منه وقرأها ثم قال له وهو مزهو پعلمه : 

ولكنك م خرن نك مريض أيضا بضغط الدم ؟ 

يا حبر أسود ؛ هل يعود إلى الطبيب من جديد ليستوثق منه 
أم يعدل من الكسوف ويذهب إلى طبيب آخر . 

وعتلىء صندوق الحمام بعدد هاثل آخر من اازجاجات . 

هكذا ترك الطب كهف الساحر » تحرسه فيه الطللاسم من 
العبث وهيط الى الشارع وفقد كلل هيبته » وقل نفعه > فیا 
سرت أماملك إعلانات شيقة عنأدوية تشى جميع الأمراضبسرعة 
وأمان » کل وصفلدواء جدید کأنه موسینی زفاف عرو س‌یتمنی 
الصحيح قبل المريض أن يأ ها بين أحضانه » والأدهى من هذا 
کله آنباء تیشر باحتراع جدید شی مرضاً خبیٹا ولکن آین 
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فى أمريكا أو ق روسيا > فانظر إلى فة المرضى عليه وخيبة 
أملهم إذا طلبوه فقيل هم انه لايزال ف دور التجربة :. اذ 
فلماذا التعجيل بالنشر ؟ أصيب الإنسان بنكبة كبيرة حبن أصبح 
کل (نسان تصف طبیب إن لم یکن طبیا كاملا . . . 

وامتہان ااطب صححة امان لاصيدلة ء لحقما فى صباه وهي 
دكان عاط بالخموض واارهبة » لايقربه إلا الحتاج إليه وهو 
مضطر » تشع متا راشة امساشفيات » على بابها كالرصد رمم 
لثعيان مدلأدل اللسان فإذا رفعت ,صر ك وجدت وسم جمجمة بين 
عظمتین » يا ساتر یارب .. والکرفف کلھا می بز جاجات علہا 
اسداء لايستطيع لساناك النطق ما »> لاعلاقة لاك ما ء الصيدل 
وحدہ هو الڏی ەرف سر ت ر کیب عناصرها ومز جها . 

أا اليوم فالصيدلية تجمع بين محل لبيع العطور وغل لبيع 
الحلويات والبونبون » يدخاها الحتاج وغير المحتاج»فعلمالأرفف 
زجاجات حتلفة علا أسماء سهلة كأسماء البسكويت »> تعر فها 
حق المعرفة من كرة الإعلان عنها » فلات أن تمد" يدك وتار 
مہا ما تشاء ولا حخل للصیدل بائ لے اکر من صدیق فی بیته 
صيدلية كاملة ل يشر ها بروشتة واحدة . . 


[: هذه هى التكية الثافية > بعد أن كان الطب سحرا له جلاله ء 
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أصيح هو اية أ لحبة٠‏ .وەن اللعب ما يسفر عن ضحابا يفوق مد 
ضبحايا أشد المعارك هولا ¿ 
وکان الإنسان من‌قہلیعالج کانه روح بلا جسد › فلما افتر ق 
الطب عن السحر أصبح بالج کانما هو جسد بلاروح »› وھا 
[ ى نظرى هہوط من تصف الصدق إلى نصف الكذي . 


۹ 


اتا والسباك ود واه 


قابلت صدیی ارجا من عيا دة الطبيب والروشتة لا ترال 
فى يده بذار الفرن لأن الأجرخانة تحت العيادة أو قل لأن العيادة 
فوق الأجزخانة › الله يبارك للائئين ى معاهدة «حسن ايحوارم وف 
سياسة « شیایی واشیلاث » فقلت له : سلامتات › خير ان شا الله » 
فمد لى الروشتة »> وجدت نيش فراخ لم آتبين منه إلا رأس الكلمة 
والباتى ذيل طويل منحول الشعر » الظاهر بين الإثئين أيضاً شفرة 
تستعصى على الدخلاء أمثالى . 

فقلت له : 

کلمتی بالعریی لا پاللاوندی › ماذا باث ؟ 

مسألة بسيطة جداً ونحطيرة جدا ى وقت واحد . 


لا اعرف شیا ينطبی عليه هذا الوص إلا الرم »> فیآی 
مرض تتوهم أناك مصاب . 

- لیتتى كنت موهوما . فالوهم على الأتل ليذ جد فيه 
اللريض تسلية كبيرة . ومن أجل هذا به ولا يتنازل عنه › المسألة 
أدهى » ی سرت منذ زمن طویل نی طریق لم درك أنه منحدر 
لأنه لاينحدر إلا قليلا قليلا يميل لا تراه العين ولاحس به القدم 
حتی اصطدمت ئی قعر هوة بسد من هواء فارغ انعقد على شكل 
ضباب كثيف هو أقسى من الطوب والحجارة » لا أدرى متى 
بدأت ذا کرت تضعف »غير أن السو ابق اى كانت لاشك قد زاد 
عد دها ملأت ااصفحة فألحت على أن آرحاها لصفحة جديدة » حيدذ 
انتبت أن فترة غير قصيرة قد مرت على وأنا عاجز عن تد كر 
الأرقام »> تصور نی کنت آنسی رقم تليفونى › وسليت نفسى 
قائلا » لا ضبرء الأرقام أمرها هين » والحياة ليست كلها تليفونات 
وعناوین منازل »› یکفیات أن لاف ذا كرة من حديد إذا كن الأمر 
بتعاق بالأسماء أو الوجوه » فا من امم علمته إلا بى ف ذهنى »> 
محدث أن أكون فى جمع من الناس وتأتى سيرة إنسان نعرفهفيتلجلج 
التحدث ف ذكر اسمه » فإذا بهم يروننى أفر وأصرخ مم يالام » 
لا يفهمون أن سبب صرختى هو فر حتى بالمقدرة الى بقيت لى » 
كنت ينن أشعر بنشوة كبيرة لأنى انتصرت فى معركة مع العدم 
او طلعث الأول فى سباق العدو لائة متر - 

وكذلاك ال وجوه : ما من وچه رأيته ولو مرة وامحدة إلا تذكرته 
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ولو کان صاه قد غاب عى الث مور الطوال » ولا أنسى فوق 
ذلاف ان هو وآین دوہی قابلته »> إن صادفت رجلا طال غیابه عى 
فحییته على الفور باسمه شعر بشیء کشر من اارضى عن النفسلأتنى 
اعم أن اکر ما يرتاح له غرور الإنسان أن تنادیه باسمه ىوقت 
لايتوقع مثللك ذلات . إن كان من المعارف رقيته إلى درجة الأأصدقاءء 
وت کان صدیقا محمد لات أن إسمه مركب على لساناث كفص الحام 
.وعاهد نفسه ان حلص لاف . 


بن کان عدث أن يتقاطع ى الشارع طربى وطريق رجل 
نكرة قادم نحوى فأذكر على الور أنه كان جالماً أمامى ف المرو 
ذات مساء فى العام الماضى ءثى أن وجهه ليس فيه شىء يلفتالنظرء 
فأسأل نفسى و آنا أستب وها . ما جدوى ذكرك هذا الوجه ؟ محضر تلك 
غاوی وجوه . ومع ذللك حمس بسعادة كبيرة لمقدرق الغائقة هله . 

انظاهر أن الذهن عارة كل شفة فيا منتفصلة عن الأخرى › 
كنت قد قفلت شقة الأرقام بالضبة والفتاح مم انتہت آنى بدأت 
عزال شقة الأسماء. أيضا » فيخفت وحاولت وقف هذا الاحدار > 
[ذا نسیتاسما وشت عنه حت و-جدته بعد جهد آظل آکرره بلسانی 
مرة وخری إلى ان تعب وقد جف ریی کأنی آم بورد عل فج 
جتی یعتاده لسای وینطبع فی ذهنی وأضمن ذكره ذا لرمنى » فلذا ‏ 
ازمنى) أجده. فص ملح و داب » الظاهر أن مطبعة ذمى صح بالو ظة 
خرج النسخة الأولى مقروءة وان تكن مشلفطة والثانية نصف ذصف 
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والثالتة بیاض نی بیاض کل شطارته ان يلتصق بالید »> الامع الغائب 
م يسقط ف الطریق ویضیع مى ولم یلهغه می نشال »› بل هو باق. 
معی › داحل عفظة نی قعر شکمجیة نی صندو ق تی ء ف مکان ما 
ةذ # الان اجن ان را بن ون لرك بها مف 
مع انلك تکون قد خلہتہ؟ ہکذا کان شان ذاکرتی »> الاسے معھا 
ولیس معها . 


والحرا أصبث بة ر بة قاصمة » سكنت أثناء الصيف نى فندق فيه 
ثلاثة حدم › آسیاؤه ۾ هی عي وسعد وسعید » وبقیت ف هذه البرمجلة 
شہرین قضيا على 8 الباقية من مقدرتى على تذكر الأمماء فماتت. 
و لاقو ل غير ماسو E‏ 

ا صبدت بعد ذلا کأغا و ضحت آماء جميع حاق الله «كورجة ». 
ی کیس › فاذا احنجت لاسم م یکن على إلا آن مد یدی قبه فأی 
اسم حرجت به نطق په لسانی »› ولا تسل عن نحجلى حین سلمت على 
صدیتی وداد بام عید التواب وصدییی عبد الحسن قمر بام طه 
عبد الباق » وكنت إذا نجوت بجلدى و آنا مح عرقا أجد شيا 
من السلوی ف تدبر نحفايا, هفو وأقول لنقسی هل طلم هذا 
الاسم عحض الصدفة لأن الأمماء هيلا بيلا ى الكيس » أم أن 
هناك علاقة بين اللعطاً والصواب :. فأنت تعلم أنى من المغرمين 
بغرويد » يزعم أن بين الاسمين صلة خفية لا يكتشفها إلا 
حضرته . 
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أصحت آنسى الأمماء كالأرقام ولكن بقيث لى مقدرة فائقة 
على تذ كر الو جود . 

فإذا ف لشدة دھشتی أجد آننی بدأت آنہی الوجوہ أیضاً 
الظاهر أن النسيان كالسرطان » بقابلنی رجل ف الطريق فيعانقى 
معانقة أعز الأصدقاء وأنا أسأل نفسى . من هو ؟ أين قابلته » 
وأحاول أن أسخن موتور عواطنى بسرعة لألق عواطفه . 


كنا محينئذ قد دخلنا الأجزحانة وتناول صاحها الروشتة 
ولم يكد يتظر إلا وهى نصف مطبقة حى قال 

. قرشاً‎ ۳۹۹٩ ¬ 

فرفعت بصر ى إلى اللافتة خحشية أن تكون قد أنحطأنا و سانا 
حل « باتا » - من دأت التسعر ة حسابما بالملم أصبيحت الأسعار : 
ستة صاخ ونكلة أو خحمسة صاغ تأحذ منها مشط كبريت . 

واستطرد صدیتی قول : 

وقمت فى حيص بيص »۰ وقلت لاا للت إلا أن ثل 
دور من له ذاکرة من حدید » ولکنی وضعت نفسی بذلاف 
نی مواق حرجة > أسلع على جد المعارف س علاقتنا طيارى -- 
باشتياق زائد كأنه عر الأصدقاء فيدهش منى ويعجب » وأعائق 
صديقاً محرارة كأننى ألقاه بعد غیاب طویل مع آننی أكون 
قد فارقته من لءظات قلياة > وهكلذا والظاهر نى مل فاشل »> 
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فإن حياتى لا تنطلى على معظم من أقابلهم » يظل الواحد ممم 
مسا بیدی وعیناه تیتسمآن : ا انحراع 
حیل جديدة فركون أول سؤالى لمن ألقاه : أين أراضيات الآن 
وکیض حاللت ئی العمل ؟ نی أن أُجد ف [جابته بصیصاً یضیء لى 
ذاکرتی أو طرف خیط اأجلبه حتی ینکشف لى آخره . 


قلت له وأا آر ی لاله ومع ذلا سمعت صو تا ینا يقهقه 

E Ba 

لو أنصف الطب لا استسخفنى إذا قصدت طبيب عيون > 
إنه يضح نظارة على العیون التی لا ترى ما هو كائن أمامها 
فإذا جمیع الأشياء قد تبينت بفضل قطعتين صخير تين ٣ر‏ ن الر جاج ٤‏ 
لو وجذتہما نى الطريق يتما من سقط المتاع > کثت أحب 
أن ذهب لطہيب عيوك وأقول له إن قاری لارصرى - عتاجة 
إلى نظارة أشوف ما ستة على سبةأو ستةعلى اثنی عشر زى بعضهء 
لان جەيع الأرقام والاهماء والوجوه باقية بلا شات فى ذاكرت 
إنما المسألة نى عاجر عن رؤيتها . 

اول شا آن ذهب لطہیب نفسانی › کر هنی فيه عرد التفكير 
أنى سأرقد كالقتيل على أريكة ويقف هو أو مجلس وراء رأسى» 
فلا شی ء یشر أعصاب احمل الأفق إلدآن یتعالی عليه خحط عو دی» 


Vo 


ف زی إذا ‏ حکمت على“ القادير وقادتنى إليه آله ذهب 
إلا وأا متعب و بعد مشوار طویل لأستخرقن‌اانو ۾ جرد رقادی» 
اشاق أن سریر ه آنظإف آر حص من س بر الفثادق ار ڳو . 

وأجرا ذهيت إلى طبيب مشهور معالية الأعصاب ولكن 
.حین رآیته حکمت آنه عاج أیضاً إلى طبي ب أعصاب .. ما علينا > 
أعطانى هذا الدواء وقال لى : خذ مته حبتن على الريق بعد 
أن تستيقظ » إياك أن عل" يوم وإلاضاع أثرالدواء وكان عايك 
أن تبداً , الكورس » من جديد » ولا أدرى لاذا لا يعلون 
الحبة الواحدة من هذا الدواء فق حجم حبتين إذا كان لأيوصف 
إلا هکذا › قال لى الطبيب كالعادة ! 


- عد بعد أسوعين > 


قابلت صدیتی صدفة بعد ذلا فهجمت عليه وسآلته : 
خیرنی عن علاجاف > هل نفع ؟ 
- برافو عليائ» أراكتذكر لقاءنا الاضی ٠‏ أن كان ومتى ! 
وأدرکت أن العلاج لم ينقع وات کان آلتی خبراً ولا أكم 
سر3 ي 
بين العيادة والأجزخانة . 


س اه نم نم > نذكرت الآن » يالضبط منذ حمسة عشر 


یوما فللى خارج توا من زيارتى الثانية للطبيب . 

احا لى ما حدث بعد لقائنا الأحر . 

بقية الديث مضحكة » لم أدرك إلا بعد آيام من زيار 
الأول آن هذا الطبيب من ست حلق الله > تصور نی ذهب له 
لعلاج النسيان فيطلب منى أن أذكر .ضرورة تناول الدواء كل 
صباح ٠‏ ل أتبين هذا إلا حين عدت إليه اليوم : 

وسألنى : هل فرغت زجاجة الدواء ؟ 

فقلت له : إنبا باقة على سحا ھا ل مر »> فقال : 

لذا ؟ 

لی کنت کل یوم آنسی تناوله › انی جمتات لتعالج نسیای 
وترد لی ذاکرتی فہأی شیء أذكر موعد الدواء إذا كنت 7 
آنتی فقدتہا > تم إن حضرتات اشترطت أن تناو لهعلى الريق ولو كنث 
سمحت أن أتناوله مع الأ كل فار جا ذكرته على الفطور والا على الخداء 
واا على اأحشاء ء وفوق ذلاک فان عار تلت هله و على اربق رحد 
أن تستيقظ » قد بر جلتى »> فأنا أستيقظ أحيانا كن دغه عقرب › 
آهب فور › ما بن رؤیتی ونا أتدح رج ف الفراش وبين ريت وأنا 
أتدحرج فى الطريق إلا للح البصر . 

وأحيانا أستيقظ على مر احل ختلفة متصلة كش ربط السينا البطى ٠.‏ 
تقلنب على ابلمنبين تم فتح للعينين ثم نزول ساق واحلة ثم تصف 
قومة ٠‏ تم تمط وتثاؤب : لا يفارقنى النعاس وأنا أشرب القهوة 
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وأدحن أول سيجارة ولا أصحو إلا على صوت الکمساری 
« تذ کر وأبونیه » . 

کان ينہغى أن تربط تناول الدواء وعد أقل ميوعة » ثم إن 
الناس تنقسم طائفتين : الأول : تستيقظ حيويتهم فى الصباح 
على تار متقدة م مد شیا فشیغا فأسوا أوقاتہم هو المساء »> 
والاذية تستيقظط حيويتهم فى الصباح وهى خامدة م تشتعل شیا 
فشيقا › فأسواً أوقاتہم هو الصباح وأنا من هذه الطائفة الأخير ة . 
ان هوم الدنیا كلها تنكىء على رأمى ف الصباح ,عجرد أن تسألى 
زوجی : ماذا تطبخ اليو : اما فی المساء فتيجدنى رائ البال مؤجج 
النشاط . 

زجرى الطبيب وقال إنه من العيب أن اصرف كالأطفال 
وأمرنى أن أعود فأتناول الدواء فى موعله ‏ وها ما ثويته 
فعسى أن أنجح . 

واقرقنا . 


م قابلته بع ذلا فلم یکد برای حی مجم وسلےعلی باسمی 
وانطلقی قول : 

و الله آيام ا فا کر کت قاعد جنى فى مدرسة آم عباس ؟ 
كانت لاف بدلة سارى متحكة تکشف عن نصف ظهرك وکان 
زرارها الأسفل مقطوعا » لا سى يوم ضربات عبد السميع أفندى 
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مدرس الحساب » ولا الشيخ اسماعيل مدرس الط > الله يقطعه م 
أقابله منك أن تركنا هذه المدرسة » رأيته أمس برق أمامى 
فى أوتوبيس فإذا هذا الوحش اجار قد أصپح حطاما بالياء . 

ذكر الامماء كلها بلا طا و ذكر عى أشياة كنت تسا 
لہا تافهة وعجبت له حین رأيته وهو محلشی شی انى وهو 
يتوثب » وعارت قدمه بقطعة حجر فاحل يدفعها وز حذاه 
ويل معها حيث نيل حى تطع ما معظم الطربق ء لو ترك 
وشانہ لدفع با حتی باب بیته . 

فدهشت دهشة منعتی من أن أفرح له وسألته وأنا متوجس ؟ 

س ماذا بای ؟ ماذا جری ؟ 

فصمت لعظة ولمعت عيناه بث م قال : 

غافلت الطبيب وريت من الأفضل والأضمن .يوم أذكر 
لأول مرة موعد الدواء أن أبلع الرجاجة كلها دفعة واحدة »> 
وهذا ما فعلته مند ثلاثة أيام > أصبحت لى الآن ذأكرة جبارة . 

فقلت له : 

يا تحرق يا مرق ؟ أصبحت الآن تر الماضى قساً إلى 
الحاضر وانہالت‌عایلت تو افه هذا الماضی لہا كثبرة كما تنهال جدران 
الحفرة على عامل شى قعرها لم محسن شقها » لو أقيمت الآن مسابقة 
للحديث الممل" لفرت باليدالية الذهبية » إذا كان ضعف الذاكرة 
بلاء فإن فرط قوتها إذا لم تحسن استماها بلاء أعظم » إذمب 
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إلى الطبيب من فورك واعرف له عا فعلت فلعله جد للف علاجا 
م قابانی وخیبرلی . 


کان هو الذى جاع بنفسه هته الرة » وقال لى ان الطبيبه 
أعطاه سحقنة 'أعاحته إلى سابی حاله « فانه جلس بين يديه وهو 
مکسوف يسمع كلاماً كوقع السياط . قال له الطبيب ! 

- لاحظت ف المرة الثانية أناث تذكرت موعدى ولم تتخلف عنه» 
فاد رکٹ مرضات ولم أشاً أن أصارحاث به » ولکنی الآن آقوه للك 
بعد ما تبین من شططاث آناث لا تنسی الشیء إلا إِذا كان غر متعلق 
بشخصاث »۰ والب الحقیقی لکل ما تنساه آنا غبر مپال په 
لأنه لاعس مصلحتاك ولا هدد بقاعك . فمرضاث هو الأنانية 
والخلو ف جعل الدنيا كلها تدور حول ورك فدواؤك لايتناول 
بالفم أو تحت ايلعلد بل ينبعث من الروح » أنت فى حاجة لأن 
تحب الناس أ کر ما تفعل وأن تسوی بین همومات وهمومهم » 
حینشد تسرد ذاکرتلك وتکون حبر معوان لث » اترکھا لشآنہاء 
ستنسى بنفسها كل الصخائر ولا شختزن لاث إلا ما ينقعلت ف معاملة 
الناس حين تجهم . 

فقلت لصديقی وآنا أضع ذراعى فى ذراعه : 

= هو على حق 1 وهذا ما لظ عند عدید من الناس ٤‏ 
شيل لل بم پتصورون خطاً نم ف معركة وهم فی خوف منپا 
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ومن المزعة فما فلا بجدون م من وسيلة لظ النفس إلا أن 
محفروا حندقا ويقيموا من حوله الماريس مم تبئون فيه > 
لا یدرون » بل ولا يعنہم إذا أهركوا-أنهم يغوصون ف الوحل 
قليلا قلبلا حى تنزل رعوسهم عن مستوى الأرض ويققدوا الرؤية 
کلھا الهم إلا ظلام الحوف فى ضمائرهم 2 

سافر صليقى بعد ذلات إلى بلد بعيد ولم أطمثن عليه إلا يوم 
وصلتى منه برقية رقيقة ہنی بعید میلادی . 

وکنتٽ قد نسیٽ آنی ولدت نى مثل ذلك اليوم فما أهمية ذللك؟ 


( ھ المساء » ؟ ۱۹٩۱/۱۰/۱7‏ ؛ ص ۸ ء ۷ » 


A\ 


احا 


با فتاح ياعلم ٠‏ تلقف البواب على الصبح تلقف « داية 
لوليد تلفظه إايما هذه الرة عتمة بير السلم > كادت رأسى تصطدم 
بصدره العريض - وستعلم السر فبا بعد - فوقفت قبل أن تبط قلمى 
اليين من بسطة العتية إلى الطريق . فإنى أحرص كل يوم على ألا 
حرج إلا بقدمى اليين وبقيت وأنا ماثل إلى الأمام معلقا فى وقفة 
ترشحی عن جدارة أرقص الياليه وااظهور على سے الأوبرا ف 
بنطلون طويل حزق ملتصق باللحم وهو بلون اللحم > فيسر ولا 
يسار والذى يفضحه ولا يستره ألعن م1 يستره » ليس من العيث قوم 
«إن الله بحب الستر » . ولو مر فی انیتئذ مصور فو توغر ئى متخصص 
فی رصم دخول « الحون » نى ما تشات الكرة وأخحذ لى والشمس 
طالءة صورة مطوفة على الماشى بفلاش يزغلل عينى لماة ثلاث 


A٤ 


دقائق على الأقل لاکتشفت أنى کنت حینئذ ب على غیر علم منی - 
فاغر الفم > مع أننى غير مندهش إطلاقاً > فحلاوة النوم لم تكن 
ذابت بعد عن اجفای 

جمع البواب أصابع يده على هيئة كارى طالعة نازلة فى اطواء 
آمام صدره کأنه حلب باستجداء ضرع بقرة عجفاء م مال إل 
أذ وهمس وليس هناك أحد يسمعنا : «مندكش بدلة قدعة 
مستغنی عنا . لواحد زی حالاتی » أنت عارف . . 

فأدر کت فورا وبدون حاجة إلى ذکاء خارق أنه موالس مع 
اللكوجي » وأنه على عل أولا بأول عن مدى شاط غوائل الدهر 
والشمس والبقع والعرق والر اب على ملاہسى ٠‏ وأى بذله من بذلى 
« یا جحا عد غيملي » سارع إلا البلى فنحل وبر ياقما . ونسل 
ا کمامھا وجعلها من لونن عتلفين : واحد باهت ظاهر للعيان > 
وواحد داکن تحت طیات لياقة » ولا صلة بين اللوتين إطلاقا > 
وى بنطلون انبعجت كالخلاة ركبه › واغرقت جيوبه وخف 
مقعده حى أصبح كالنخل الحمولة . . حدث كل هنا نى الوقت 
ما أقصره > لا فائدة إلا الحسر لو قارنت بين حاها اليوم وين 
إعلانات الشركة انى صنعت الاش تطنطن به فى الصحف وشاشة 
اا 


آمر کت أى بذلة يريد البواب إصطادها > مغفل | هات 
آن يصدق أن أقدم ملایسی ہی أحہا عندى » ليس آنا الذى ليسا 


Af 


بل ھی ای تلیسنی بی تمضة عبن » انقطعت خحشخشہا ٠‏ وتودکث 
كل عروة على زرارها > ونعمت أظافر الليف الذى بحشوها فرقد 
واستکان > الکتف ہو کت لاکتفها › و أصبح باطی والريح لاتشعر 
بدی وهی تدحل جيبا آنا تجوس خلال أرض جهولة › e‏ 
وقت الزنقة أن تمر على عود تسلياك أسنان حتىء كيم منذ أن 
سر قته من مط > جيوب البدل القدعة دافثة بدا ولو كاك محرایا 
وجيوب البدل ابليديدة باردة هانما ولو كانتعرانة » انعقد بى 
وبيها صلح هى فيه خلصة وأنا منافق فلا آستبعد آن آخونما فى يوم 
وأسلمها بعد عر طول إلى تاجر الروبابكيا . 

کدت أطبق فکا عل فلك وأبلع ربق » المد لله » : يستوقفی 
البواب ليبشرنى يأن العمارة ستدم . أو أن الاء سينقطع من 
الصباح المساء رابع مرة ف الأسبوع أو بقول لى إن الساكن تى 
يشكو أطوب الأرض من دبدبة الأقدام فى شقتى أو من زعیق خحادمی 
وأن الغسيل ف بلکوتی يندع على بلکونته ›» وقلت فی نفسی . 
مسألة اليدلة هينة » وفى الوعود الكاذية متسع للجميع > وکدت 
ا قلت لك أطبق فكا على فك وأبلع ريی : وأقول له : 

حاضر من عیی الالنین ربنا یسیل . 

ولکن فمى ظل فاغرا وآنا أتطلع إلبه » لا شاف ناف علمت 


من وص له آنه لاق ضخم بدين واسع الصدر لو مال على جبل 
دہ ء أما آنا فیسلکنی الأصدقاء ‏ ومن صم نفسی ‏ ہین 


A 


الاطوال » تكرءا ممم وسيب الألغة والءادة لا النظرة ١‏ أما عند 
بقية التاس فالعياء سكيم إلا أن يقولوا أن الأغرام أقصر مى > 
خقلت لابواب وأنا أعانى أو ل دهشة فى ذاك اليوم . 

س بدلة متی علشان واحد زی سالاتائ ؟ 

- لاء عاشان ابی وس » حداملق » أصله جه من البلد 
!مبار ح مح مه واجوتہ › تعال یا روس پوس لبد الہ الکریر 
جتاعنا د 

فخ رج لى من زنزانة اليس الانغرادى الفاطة جت حنية 
السام صی اکرش ای القدمین أنقه صزور نزاز »› وصلقی س 
فلوست هى مہالغة إذا قلت لات أنه حین وقن أمامی وجته لا يبلغ 
ر کبی » الصیری وحده يصلح أن يکون له معطفاً »> هذا البواب 
لما حرق وإما عرق . فقلت له : وأنا أعاى الدهشة الثانية 
ف یومی : 

س بداتی عاشان نلك ده » دی مانجیش عايه لما بی لا . 
یکبر بسلامته . 

فارع قول وهو يضحلث فی و جهی 

آنا ما بدققشی » آی حاجة منك حار وپ رکة وبرضه تفع ٥‏ 

واطلقت مسرعآً زاعا آننى أجرى و راء الأنوبيش › والفيقة 
اتی رایت باب الزنرائة ينفتح ويقدم على كأرانب ‏ أم وزربة 
جرال . 
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وأحذت أقول لنفسى : كيف يعيشون جميعا فى هذه الزنرافةء 
لا شات آنہم يرقدون فما بعضهم فوق بض : أليس فى قلب. 
صاحب العمارة ذرة من الإنسانية > ولكن رثا هم جبه بسرعة 
رثا لنفسى وأا مفعوص وسط زحام الأتوبيس . 
و 
وق الظهر دحل على صديتق كان قد غاب عى سنين طويلة 
تنقلت أثناءها بين عناوين محلفة » نى المسكن والوظيفة . 
فلا آدری كيش عر على > قال لى بعد السلامات والى منه : 
ابی یا سیدی مطلع روھی > قاعدلى زى امم على القلب بعد 
ما سقظ ف الإعدادية سنتين ورا بعض › عاوزك تشوف له شغله 
ولا ت#وسط له عند حد من معارفاك . 
شغله فی ابه ؟ 
رد على رد الذكى على المغفل أو المتعابط : 
ایق و که ا 


فكانت دهشة ل ثالث . 


وف المساء كنت فى القهى مح زمرة :من الأصدقاء يلون 
الطاولة » فإذا بهم قد رموا الرهر وقفزوا كأنا لسعهم زنبور > 
وقال و احل مم ۰ 


۸1 


- الوقت جه ٠‏ يالا بنا ياجاعة على اسيا . 

قلت مم : آنہو » رامین أی فيام ؟ 

فكان ردهم على رد اللنحلاب على التحنشص . 

ت ی فیلم . أى حاحة » الى نلاقيه مش زحمة + 


و كانت دهشة لى رابعة . 


رلا عدت إلى داری سائرا على قدم یکان جھاز ر ادیو فی د کان 
بقال یسلمنی لل آخ لہ ئی مقھی ثم إل آخ ثالث ئی دکان فکھانی 
بحيث لم ينقطع عنى الكلام أو اللحن "حى حسبت أن المغنى ينشدما 
لی آنا بالذات ویلاحقی ہا . انعرف ماهى هذه الأغنية » نها هى ۲ 
الى تقول : 

قول حاءجة » أىحاجة ! 

أتكون ر أى.حاجة » هذه الشائعة بيننا تفسير ما أحس به وأنا 
أخالط الناس من أننى أعوم ف بحر أمواجه الدفاقة انقلبت › إلى 
دوامات سطحية صغيرة معابثة تدور فى حلقة مفرغة » لا تدل على 
شىء إلا الحرة » وأحس أن نفس كل شخص قد جف ربقها 
j‏ من الطمم أو ابرع الكاذب فأصبحت تثلهف على ر أى حاجة) 
وهی لا تدری ماذا تريد . فكيف برباث تقوم الشخصية 
وتثبتٽ وتأحذ فی الو » إذا کان قيادها ٠‏ ملنى نى المواء تقوده 
و أى حاجة» . 


AY 


كتبت هذا الكلام مضطرا فاعذرفى لأن الصديق قال لى وقد 
آمحببت أن أعتذر عن تأر مقالى الأسبوعی لانشخال جيذ لبه 
ھن الصخاثر والتوافه : 

معلهش ولا هملك » أكتب ليم حاجة أىحاجة . 


AA 
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سبحان من اودع ف کل قلب ما یشخاه » حكمة بليخة 
عتيقة ٠‏ ترجمنها الشعية عندنا على الأرغول بصوت نحن وحدنا 
أبناء النيل نعرف كين نجعل مته أو حزقته ‏ إذا كان الخشد 
صعيديا ‏ تنطق فى وقت و محل بالل المتحدد والشجن الأزلى »> 
تقول : البحر واءحد والسمك ألوان . 

هى حكمة تحض عل قبول هموم اللياة بصبر وقناعة وفلسقة 
لأن المساو اة بين الحميع فى المحم فيا للفرد بعد الراحة » ولكن هذه 
العکمة ظلت نی نظری» کرات ها کیرات » براع ورق 
ولمم شمر بذرعا فى أرضى ر لعلها بور أو مطبلة ) إذ - أولا : 
لا اعتقّد آن تحملات نت ھم خف عنی آنا همی »› ولو سرا ف 
منطتق هله الحكمة لغايته لاحدر بض النفوس الضميفة إلى حاط 


A 


الصبر بالماتة ء ٹم لآنی سہ انیا : أسألاث من قال للك اننی آضیق 
و ا 

لست بدعا بين الناس » كل نان تفشاً بینه وبين همومه ٧ن‏ 
طول الصحبة روابط ألفة حلوة » وصداقة لليذة » يؤمن أنه 
هی شخلته ومشغلته > محدیته وسمره ۰ آہا راس ماله وثروته ٬‏ 
بل هی کل ما تملاف يده » ماذا ييي له لو طارت عنه ؟ هې 
قوام شخصيته › فلو أبرأه مها رجل صالح مستجاب الدعاء لعاش 
بعد ذلا بلا هم > نعم » ولكن أيضا بلا شخصية» بلا ماض › 
بلا تاریخ » طيفاً حاوباً لا لون ولا قوام › لو سألته کیف حاللف؟. 
نرس لسانه »> وحار ماذا يقول . . ؟ 

ولكن بقيت لتللك الحكمة فائدة » فهى التىتجعانى اليوم لا أحجل 
آن أعترف لك بهم لى » أغلب الظن اناك تعرفه أيضاً > هو 
پتناولنى ‏ شأن الصديق ‏ برفق لا بغلظة » ويجلانى بامسس 
لا بالصراخ » ولكن الغريب آن هذا اهمس لا ينبعث إلا حين أطبىء 
انور » وأعدل رأسى على اأوسادة » وأحيش جسمى فى قرفصته 
العهودة استعداداً للنوم . 

س تعال تعال یا ہیی یا نور عینی ( وهله التريقة من عاداته 
المرمنة ) ماذا فعات بال ۲١‏ ساعة الماضية اأئى مد الله ہا فى 
عمرك » كم من مرة قلت للك انما على قلنما كتر ضاخم > ر 
موهوب لك عبتا » بل لتصرف مئه ف بناء قدرتاك على النفع » 


+ 


حى لو کان هذا النفع قاصراً على نفسلك › لا بأس » فمن نفع 
كل فرد لنفسه ينشأ. نفع يعم الناس جميعاً »> قل لى : ماذا 
فعلت بهذا الکثز ؟ هل صرفته شأن المقلاء بمحكمة » آم شأن 
السفهاء بترذير ؟ بفرتكة وراءها فلة ب ركة + نبرته كا ينر الساهرون 
فی الکہار مات هذه اأشراثط والكرات من الورق اللون على رءعوس 
الراقصن وااراقصات› لو وضعنا يدهم مائة طن لاستہلكوه فى هذا 
العبث الفارغ ف ليلة واحدة . 


حیند آراجم یومی ویتبین لى وأنا مكسوف أن الوقت تسرب 
منی کالماء من بين الأصابع » حا إنی كنت أريد أن فم یدی 
على رقبته لأملکه »> حى لو فته › ولکی کنت کن یطارد 
فى ساحة كبيرة ها سور واطئ دجاجة غير مقصوفة الحناحين 
هوايتها تتبع أنباءالأرقام القياسية للحفاة فى سباق الماراتون » وأعترف 
آنى تصرفت بحاقة وأسارع إلى تلمس الأعذار فأجيب على ااصوت 
اهامس ر( لا عرف صاحبه » هل هو إنسان أم روح ام عفریث 
هل هو لرجل أم لامرأة ٠‏ وقول له بتريقة أرجو ها أن تفوق 


تردشته ه 
س اناصح یا فالح » یا قاعد على البر › تعال نتحاسب » مل 


معا ورقة وقلم ؟ اکتب يا سید الاح : ولا › 0 دقيقة . 


ف 
سے 


م وأنا سكن مصر ابمنديدة ‏ لأن عربة المترو مودالى ماق 
الرب العالية الأو لى تعطات بنا . طرماً سنقول لى' : كان يزغ 
لات أن تتر كه وت حى بحن تذكرة م بض على دنع عنما إلا دقيقة 
واحدة لتركب الأنويس . ٠‏ أو ¬ إذا زدت ف التريقة ‏ تقول 
ی ترکب تاکسی › ولکن اتعرف آین وتف بنا اترو ؟ نى تعر 
ناق غار »> على جائبيه جدران ماساء حالية لا تستطيع نماة أن 
اقا 4 واو رجت اف الور اء او شت إل الأمام على الراط 
ارجدت فسات #صوراً بهن آسلاك شاثكة کأنات فى نال > بهن. 
الكه سارى والساثق حديث كالشفرة لا نفهمه » نرل السكاكين :.. 
طام الم کاکمن .. ماذا ۴ هل تحن فى‌المدبح؟ ولاحظ يا مير الأمراء 
أن ال ٠١‏ دقيقة فى المجبس فى هته إالصردة أورثدى من اأنرفرة 
ما أعجزنى ن كلل تفكر صحيح اة ساعة على الأتل ١‏ اكت 
من فضلاك فى ورقة الحساب . 


م ا ی | دل مسەر على أن آڭ اروم وطاب مدو كر ٩‏ 
هل تحرف مادا جری ی سن دحت مكتيب البريد ؟ ولا ها. 
لاسحظت أم لا أن جع «کاتي توش طاو ل مرها ¬ دی 
کاما زرا نی اداها بعد إعصار شدید نر البطام واللار دة ونشر 
أو اش اقح واالامامة ¢ والناسش صفوف صرف ف ذل شد رد کانم 
وقوف مام »کي حاف :وزع الساء وصرخة ارد »> » الزهى 


۹¥ 


انحتار ی‌مکاتب‌الر يد عله اتختار و(قامته المفضلة حى أصبحت عن و انه 
الدام > إنه جم ويستحوذ علياث حالما ل » تراه رأى العين 
لاصقا كالغراء الزفر على ابمدران والأرض » وفوق اللحتامة المصابة 
مجفاف ف الحاق » ويطل أيضا من فتحة رقبة البذلة الكا كى المهلهاة 
الى یلہسما ساعی البر يد المجوز۔ وقفت آنقل ثقل جسمی (۸ كيل 
من على رجلى اليين إلى رجلى الشمال وباالكس » أتقدم بسرعة 
أقل يكثير من سرعة ظل صم على الأرض » وحين وصات إلى 
الكعبة قال لى ارما (روح هات فكة ) ثم انى هممت بتمزيق 
الطاب ء ولكنى لقيتما مطينة »> فز دتما طيتاً > ومن باب الا تتقام 
من هذا المكتب النى أقسمت أله أدخله بعد اليوم إلا #مولا 
بقوة البوليس » ومن باب الانتقام ٠ن‏ نضسى تليابة حظها » ذهيت 
إل مکتب آلحر فكنت كالستجير من الرمضاء بالنار بى > 
کم حساہنا ؟ . نصف ساعة ضاعت على أورثتى من الضيق 
ما إعنعنى من التفكير الصحيح ساعة كاملة : اكتبما أيضا د 


م هل تصفنی بالماقة لأتی آر دت أن تکام بالتليفون لا عشرين 

٠‏ مرة ٠‏ بل حمس مرات فقط ؟ أرفع السماعة وألصقها بأذنى فإذا 

بوش جن يلاحةنی »خہىشس دقاثتق ٤‏ عشر دقائق م یات اللحط » فا أ كاد 

امد یی للقرص!. حي ينقطع » ویعو د وش لن حمس دقائق › 

عشر دقائق » م يأنى الط وهو يلهث » وأدير القرص ,٬‏ توت 
۹ 


توت . توت الغرة »شغولة . . . وهکذا دوالیاف . و کشیرا 
لا نهم م أ کله لگن طا احتاط عط آحر نسمعه ولا يسمعنا 
إن الآن . أفهم سر هله المعجزة 2 . العلم الحدیث له تقالیع 
تعلو على ذکاتنا . 

فا کتبتی الو رقة ئى أضعت ساعة إلاربعاً ى وش ابمحن وتوت 
وٽ . . sl‏ أو رثتنی الخ الخ 3 > . لأن الزهق واحد والعلل 
لوان . 

لن أکذب علیات اقول اننی ذھہتآیضا لحکہ اسنان ومکشت 
فی الصالون آکثر من ساعة > أو إلى طییب مشہور شر فت عيادته 
لى أحيانا » ولكنى أعتبره من النكبات السمأوية وليس من العدل 
ذکرها نی الحساب » ولکن ثق أننى كنت ى حاجة اليوم لقضاء 
شخلة نی مکتب حکومی » لن أکرر کالبیخاء الشکوى من اأروتين 
والاضطراب ین موظف ف الدور الأول ومو ظف ف الدور 
وشغلتی کانت آمامه > يستطیع أن ينجزها ريع ساعة . آتدرى 
TG O‏ 

ن جانبه بإلحاح نحفيف ورفضا من جانی باح فده ( لان 
معدت مقروصة من قهوة المكاتب الحكومية ) »> من آی شىء 
تصتع ؟ من مادة عضوية أو غير عضوية الله أعلم > م نکد نفرغ 
من تبادل الحلفان تی اندفع بلا سبب ویدون سابق معرفة پروی 


1 


لى تاريخ حياته ربالقام و الكمال من الدرجة السابعة إلى الدرجة الثانية 
لا لشیء إلا لیبرهن لی على آنه مظلوم ولیس نی بدى أبة حيلة 
لإنصافه »> طلع روسحى لدرجة أفقدتنى اأقدرة على أن أقرر هل 
اس تسخفه ام لا أستسخفه ؟ 

فا کتب عنداك ی کشف الساب ساعة أحرى ضصاعت 
عل هباء . 

وعدت إلى داری وأنا أحس بإعياء شديد › لم أعرف بسببه 
لغدائى طعما وكات الفاكهة قبل أن تعد المائدة وختمت الأكلة 
بالطرشى › كل هذه اللخيطة صورة صادقة مصغرة لاخبطة يومى 
ثم انہدمت فوق الفراش أؤمل أن تشى القيلواة جسمى من اعياثه 
نمت ساعتين » أنت وذمتلك حسما أولا تحسبما ف الورقة عندك »> 
م تنفعنی القيلولة بل زادتى إعياء على إعياء وقمت زهقانا ولكق 
ممت آن ادا آی عمل نافع » فاحتليت بقنجان قهوة وکتاب 
( وهذه اللحلوة صعبة جدا فى بيتى) أريد أن أثقف نفسى »لأشارك 
فى نقاش أزمة لفغي نأو على الأقل لأدخل تسى ضمن من يدور 
الكلام عتم . . فالصيت ولا الغنى . . فإذا بزوجى تأتى إلى 
غاضبة تقول : ماذا جرى لمقالك؟ ر تقول لى هذه العبارة آكار 
من مائة مرة فى اليوم ) هل نسيت موعد شلة أصحابك ؟ 


عام الله أن الصداقة بينها وبين زوجات هؤلاء الأصحاب 
کر بکٹیر من صداقتی لضرات الأزواج . . کان جب آن 


۹0 


قذهب »> لا طلبا لتعة ترد الروح “< !ل آداء لواجب ثقيل › هو 
ارد دعوة ميم لا سارةة . 

E E ERE a A NEE 
ريت الغرق بينثا ويم : هم الوقت مالك هم » آما حن‎ | 
حن أبطال فى الفرتكة » وقلة‎ .٠ غملات الصدت والتياسير‎ 
. ابر كة‎ 

آجابی الممس قاثلا : هل ترید آن تتخابث على ؟ أت 
حياتات مضاعة فى الفرتكة وقلة ال ر كة من قبل آن ترج من 
دارك . لأنات أت وكثرا من أمثالك يبلغ بهم الطمع والحماقة 
وأفن الرأى أن پر سموا ليام هدافا » ولانا أهداف 
فھی طبعا بعيدة » م يقضون عرهم بزقون عزمهم وجهدهم 
م ا-حسرة على عدم پاوغها » فم ذا االسبب أبرع الناس 
قى تميق الوقت »> ولو أنهم تو كرا الأهداف لقاديرها وعنوا » 
شىء واحد ولیس غر ce‏ هو اك ھلوا حیاتہم یوما بوم 
مليثة غنية لد نتفعوا ونفعوا وعرفوا أيضا طعمامدوءوالسعادة . 


( « المسساء > » ۱۹0۱/۷/١١‏ ؟ ص ١‏ 


۹ 


ابات ر الفلٹب 


بحدث للك ولاريب م) محدث لى » فالعلة شائعة » يقابلنى صديق 
مخموم كسير القلب فاحسب أن سماءه قد رت غلى أرضه ءفإذا 
کشف لی عن سره - وهذا اول شی فعله - علمت أن لکدره 
سبباً قدي قدم الزمان » هينا غير حطير > ولعل شدة وقعه راجعة 
إلى هوانه > فإن الآ لام الصغيرة اللبيثة نخر نى الروح من الالام 
الكبرة النبيلة » قول لى : 

تصور ! فلان الفلانى زميلى منذ المدرسة الابتدائية وصديقى 
الروح بااروح ۽ کان لایفارقی ليلة بعد أخرى نسهر ونعربد معا 
ر وأحياناً يضيف : وكنت أصرف عليه أيضاً) تقدام به الحظ 
فاأصبح وكيل وزارة وبقيت أنا لسوء حظى حيث أنا > 
تصور آتی ذهبت اليه لأرجوه نی مسالة فقال لی سکرتره انه 


٩۷ _ فکرة‎ 


مشخول › فعلرته » ولكنى قابلته اليوم صدفة فى الطريق ووقعت 
عینه على عینی »› ما ی ذات شلك ۰ فاذا به يشیح عى بوجهه 
ویزعم آنه م برف ١‏ لعنة الله على الدنيا وعلى أهلها 1 

هذا الصديق له صورة أحرى خختلفة ف الظاهر ءو لكنه فى الواقع 
لا تلف عن صاحينا الأول . يقول لى : 

صدیقی فلان الفلانی هنا من أصپح وکیل وزارة قطحت 
رجلی عن زیارته»نحشیت ان یظن آذنی أغلقه› وساازوره حن شرج 
من الوظيغة ویبقی زى حالاتى . . ر ويضيف أحياناً من ثمانة 
سابقة لأوانها : « الصبر طيب » ) . 

والحق آنه لایخشی أن تاحقه تهمة التماق » وحتى لو لقته 

فا أسهل التخلص منا باعذار لايهتم صاحما أن تخيل أو لا تخيل 
على سامعها م دام فيها إرضاء ولو کاذپ النفس « نما يتوقع 
الكارثة فسبقها ويتفاداها » إنه يخشى آن رجو صديقه فى مساالة 

إننى حينغذ أقف حائراً لا أدرى ماذا أفعل ولا كيف أقول» 
الإجابة الوحيدة التى ترضيه هى أن أسب الزمان وألعن الناس. 
وصاحبه من ضمنم > ولکنی لا أجد ف نفسى[قبالا غير منقطع 
على سب الزمان والناس » لأننى أحبأن أعيش بإعان أن الدنيا 
غير أو بوم ہا یر › م لا أجد رجا من حرجی إلا أن 
آروی له حکایتین من الواقع لا من نسج اليال : 


۹۸ 


فی میلانو کندرائیة بہا قسیس متعم یشع من عبنیه ذکاء 
وسعة حيلة وقوة إرادة > هو ئی ای فق حل به آوسع مه ¿٤‏ 
وعلى جيل قريب كنيسة صخيرة ہا قسيس مفصل على قدها ء 
لو حرج عن دائرتما لضاع وأسقط نی يده وتاه » وکان صاحبتا 
الأول عا للرياضة لا لذاتبا فحسب بل لأنما تعيته على السهر 
الطويل نى الدراسة » فجعل من عادته أن يتسلق هذا المجل » كل 
أسبوع مرة ء فيبلغ الكنيسة الصخرة وهو مهد فيجلس إلى 
قسیسها ویفتح مندیله ومحر ج طعامه ویدعوه إلى مشارکته › يا کلان 
ويشربان ويضحكان ويقهقهان » والقسيس الصاعد جد للة كريرة 
نى الاستاع من فم صديقه إلى حديث ساذح عن الفلاحين والرعاة 
يلتمس فيه أيضاً راحة لذهنه من تطاحن أقوال الفقهاء فى رأسه › 
إنهم قادرون على أن يقسموا الشعر ة نصغين . و تمضى ساعة أو ساعتان 
٤‏ السلام علیکم وعلیکم السام 
م انتقل صاحبنا من میلانو وانقطعت آخباره عن قسیس 
ابل » ومرت السنون » وإذا به يسمع ذات يوم أن صاحينا هذا 
قد اعتلى كرسى البابوية قى روما » ففرح أشد الفرح وظن أن 
الدنيا قد أقبلت عليه ٠‏ يرسل إليه تهنتته ببرقية شأن العقلاء 
بل ترك مله وصرف نحويش العمر فى شراء تذكرة الى روما وهو 
يمى النفس بأجمل الآمال » سيجلسه ٠‏ البابا على المائدة مامه 
کا کان يفعل ویقھقهان معا کأيام زمان » وسیقدمه الى جمیع 
الكرادلة ویقول هم : هذا صدیقی › وسیسأله فى نماية اليوم 


۹ 


عن طلبه فاذا أحره به أرضاه من فوره »> ولكن ماهو هذا 
الطلب ؟ وى ! ان الرايدة لا تنقطع فى ذهنه > كان ولا أن 
يقل "الى كنيسة بلده »> ليسعد بقرب هله ء تم أصبح أن ينقل 
ال ملاو لينجو من وحدته وینعم بالمدينة الكرة < : 
تم ماذا » حل يطلب ترقية » وأين ؟ ولكن آليس من حسن 
الذوق آن یکتی بطلب نقله الى روما لیکون إلى جانب صدیقه 
وى » ماله لاد يستقر . : اذن فليترك هذا الطلب الآن . انه سحن 
يقابل صديقه البابا يتح الله عليه وینطق فمه ٤ا‏ فيه انبر له > 
من یدری . . رعا عینه البابا من تلقاء نفسه سکر تیر ا له . . فیتملقه 
جمیع زملائه. 

ولا وصل إلى روما طار إلى « الفاتيكان » > م يرعه منظر 
حراسه من السويسرين « ولع لهم من الإيطالين » وهم اة » 
فى ثياب مزخحرفة ٠‏ وبأيديم أسلحة القرون الوسطى الى تيف 
أكثر ما تجرح . . . ضيحك ی سره وقال حین همس غم أن البابا 
صدیی سیحنون لى الرعوس . 

قطعوا عليه الطريق وسألوه : ماذا تريد؟ أجاب بلهيجة متكبرة 
ابابا ضديى وأريد أن أقابله . 


م بحنوا له رءومہم بل نظروا إليه من الرس إلى القدم ولم 
پفتحوا فمهم › ولکنه أٴحس من وقع هذه النظرة أن قدره قد نقص 
قليلا »> سلمه واحد منہم إلى زميل فى فناء القصر ضسأله : ماذا 
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تريد ؟ أجاب بلهجة أقل وثوقا وأكثر حدة : البابا صليق لى 
وأريد أن أقايله . 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه » أحس ن العرق يبلله . » 
وسار به الممرات الطوال إلى أن سلمه لقسيس نى مكتب فسأله : 
ماذا ترید ؟ جاب وهو حنتق يتصنع اإصبر والأدب : البابا 
صدیق لى ۔ 

فنظر إليه من رأسه إلى قدمه فألحس أن ملايسه قذرة جدا 
مع أنه لبس أنظف ما عنده . وسار به ی تمرات طوال حتی اسلمه 
ثالث و هذا رابع وها حامس » أحس أن نياعة الميلاف عنده 
وکان ریقه قد جف فسلات زوره وقال بلهجة استعادت و ثوقها : 
لو علم البابا بخبر قدومى لأمر بدخولى عليه فورا > اليانا 
صدیق لی : 

فنظر ليه من رأسه إلى قدمه وقال له انتظر . 

ومضت ساعة م ساعتان ثم قیل له  ›‏ انتظر حتى يأذن لك 
ابابا بالدحول عليه » ومضى اليوم ولم يصله الإذن فخرج رر 
آذیاله ثم کان اول شخص یصل ئی الصباح ال الماتیکان ومکٹ 
الى المساء وخرج وهو مضعضع الحم > ومر يوم ثالث ورايع 
وآیام آحری لا یعرف عددها . . وأخيراً جاءه الإذن فدحل على 
الپابا فوجده کعهده په ٤‏ شع من عینیه الذكاء وسعة الحيلة 
وقوة الإرادة » قال لله البابا : 
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سہ آنا شاکر لك یا صدیئی زیارتك ل › ولکن بض آن 
تعلم أن الأصدقاء تختلف اذا اخحتلف الزمان ! فوداعا وعد الى 
کنیستلت ولا تټحب نفسلث با جئ الى روما . 

وااغریب أنه شیع من ابلحمیع باحتر ام م یعهده منم حن قدومه 
فصدقه وخرج وعلى شفتيه ابتسامة حلوة . . وإن کان قلیه ېمس له. 
باحییتاف ! لقد رجعت می ټین . 


والحكاية الثانية تروى عن جو ته شاعر الألمان الأكبر › وأنت 
تعلم آنه كب قصة « آلام فرتر » وهو شاب يافع > طلا لاشغاء 
من حب رومانسی عنیف حزین معا » بطلته « شارلوت » وهي 
فتاة من أسرة طيية معيلة » رآها ذات مساء نى دارها ملعورة من 
عاصفة هوجاء يقعقع رعدها فرق ها قلبه وأحما وانتهى هذا الحب 
كما يقضى المنهب اأرومانسى بفاجعة شديدة وانتحر فرتر. 

إننا قد نقراً اليوم هذه القصة بصعوبة كبيرة »> ولانتصور 
کیف آمکن ها أن عدث کل ما امحدثته من ضجة › اشتېر جوته 
بفضلها وطار اسمه من ألانيا الى فرنسا » بل أصبحت هذه القصة 
إنجیل الرومانسية ئی باریس تی أن زعیمها شارل نودیه کان لا 
يرى الا ومعه نسخة منها مجلدة محرير أسود ! هذا مع أن جو دته 
قد طعن الرومانسية ووصفها بأنها أحلت امرض عل الصحة د 
الشيان ف ألانيا يقلدون فرتر نى ملبسه. وتصرفاته بل يقال.» › 
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والعهدة على ااراوى - أن عدد الشيان المنتحرين يأسا من غرامهم 
قد زاد بعد هذه القصة زيادة كبيرة . لا شلك أن شارلوت كانت 
فخورة ذه القصة الى حلدت ذكرها . 


ومرت الأيام » فإذا مجو ته یصبح مستشارا لیکومته » وتکون 
شارلوت قد تزوجت ورزقت بابن » فلا آم تعليمه رٽ ان من 
حقها على جوثه - وقد ألممته قصته الحالدة - أن جد لابا > 
وظيفة عحترمة » ويخاصة لأن أمورها تدور دورة عكس والز مان 
عصیب . إذا کانا ) يتقابلا منذ أول لقاء نها فإن هذا الانقطاع من 
و ق ا 

فسافرت هى وابنها إلى وبمار > وطلبت مقابلة جوته . 


إنها أرجعته إلى الوراء أكثر من أربعين سنة . جددت له ماضيه 
کله وکانت تسب أنه سيلقاها وهو دامع العين › حى با » 
يسأها بلسان متلجلج عن آحواما »> ظنت آنا ستجد فيه جوته 
الشاب الذی احا وتدله فی حا حتى كاد أن يقتل نفسه > فيرق 
ما قلپه ویتېدج صوته . ولکنه حین دخات عليه وجدته لوحا من 
الثلج » کانما لم تکن آمامه شار لوت التی تمل له شبابه کله »> وضع 
قناعا على عینيه ورفض أن ييصر »› ورفض أن يذكر › مافات 
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فات » مات إلى الأبد» قابلها باحترام ولكن بغيرحفاوة ولا ألفة› كأنه 
يقابل زاثراً كرياً لأول مرة . 

ولكنه جر خاطرها وعين اها فى وظيفة .. . لا شات أن 
شارلوت خحرجت من عنده وهی تقول تلك الكلمة التى كررها البأبا 
من بعدها : إن الأصدقاء تخلف باختلاف رمان . 


(ھ المساء » ؛ ۱۱/۲۷ ۹۷ ۲ ص 0۸ 
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إل اتا باح 


لولا وثوق من طيبة قلیکی وح کم للابتسام لما وجهت الیک 
هذه الكلمة فالسیاح م ق الأصل قوم يومهم نصفه عمل وإره'ق» 
ونصفه أشواق وأحلام > النشرات السياحية امصورة فى أدراج 
مکاتہم أو تحت وساندم حلام جميلة تشه حلام ورقة 
اليانصيب الى يشرا المفلسون أمثالى. وقد حبرت بالتجربة أن 
کل أصحاب الأحلام آناس طيوك عاجزون عن فعل الشر 

حب إذن أن اراک تہتسمون حن قول إنكم ونم تتفرجون 
علہنا قد لا تشعرون آننا بدو رنا نتفرج علک . 

فام جنس عجيب من الناس موجود من قديم الزمان لكن 
طبعه لا يتغير »> جنس له فضاال عتلفة فى التفرج علما متعة كبيرة. 

الفصيلة الأولى : السائح حداد التاكسى » هو المخرم بقطع 
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السافات ۰ ترداد سعادته بقدر زبادتا > حسابه بالآلاف من 
الكيلومتر ات لا بالعشرات أو المئات » تذاكر سفره عاد ضخم» 
وجواز سفره طلس جغر ای »> لا بستقر ف یلد پوما إلا آزمع 
السفر لبلد آنحر > لو نطقت بحقائبه لا شتكت من شدة القلقلة 
وإسراعها إلى الشيخوحة من كرة الفتح والقفل . . حياة هذا 
اارجل تنقضى ف السيارات والقطارات والمطارات › إنى أعرفه» 
إنه عشى منطلقا كالسهم > جذعه مائل للا مام»أراه ف المطارات 
فى الساعة الثالثة صباحا وهو مورد اللحدين مفنجل العينين وأا 
شاحب حمر الأجفان ساخط على الدنيا أتشاءب و أعنى أنأجدن المطار 
فراشا أنمدد عليه »> فأحب الأو ضاع عندى بلسدى هو اأوضع 
الأفتى » انى أقثرح ان توضع نى المطارات كا على ظهور 
السفن كراسى طويلة » ولكل كرسي بطانية وعحدة . 

هذا الرجل ليس فشارا ولا حاعاء ومع ذلاث إذا تو قفت به 
الطائرة نصف ساعة للتزود بالوقود ى مطار بومباى ( وهو 
ی خلاء بيع عن العمران ككل المطارات مع الف بأکٹر من 
۰ کیلو مترا ! ) جری لشراء کروت‌بوستال وأرسلها إل أهله 
وأصاقاثه يقول ثلاث كلمات عظام « تحية من اند » م يروى 
هم عند عودته ١‏ وزرت المند أيضا ! إنها كانت رحلة طويلة».. 
إنه رجل من دیدته إذا سافر من طريق آصر علىأنیعو دهن طريق 
آنحر . . وحہذا لو کان أطول »› وحتی لو کان مستعجلا» 
سأعطيلك عذاوين الكتب التى مجحب قراعتما و ٠٠١‏ ساعة على ظهر 
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حصان » و « ٠٠١‏ ألف ميل فوق المحيط بين القطبين. » وغاية 
أمله أن يكتب خو مؤلفا بعتوان و« حول العام فى أسبوع » . 
وكنت أنا فى وقت من الأوقات من هذه الفصيلة »> لكن 
قلة موار دى جعلتتى أعدل عن القارات إلى التراثر » فلت فى 
جريرة يونانية تى شرق البحر الأبیض-هی جربرة میدالیین- لالکى 
آشاهد آثار اء بل لاجو ہا شرقا وغربا وڈ مالا وجنوباء واستأجرت 
حمارا » أريد أن أقلد روبرت لويس ستيفاسون بعد أن قرآت 
کتابه « رحلات مع حمار » » وکنتٹ أعددتللاحمار بذلة ركوب 
سواری ؟ فى اليوم الأول مشيت بين حقول القمح من اليمين 
وحقول التبخ من اليسار وصعدت المضاب ونرلت الوديانءوحين 
ى الليل نمت - أو لم أنم من كثرة البعوض . تى حجرة تعلو 
دکان بقال › ونی الوم الثانی وجدتنى أسير بن قول القمح 
من اليين وحقول التي من اليسار وصعدت‌المضاب ونزلت‌الوديان 
وحین آتی اليل كنت ضيفا على بقال.. ومر الي اثالث كالثانى. 
والرايع کالٹالث »> فقدمت استقالی من هذه الفصاة العجيبة من 
فصائل السياح . وعدت إلى اليناء لأحرج مع الصيادين لصيد 
السمك . . وبقيت جالسا فی القارب طول انار » ف موضع 
لا يتحول و هذا هو جزاء غرامى بقطع المسافات . 
لسن الحظ سيجد هذا السائح فى بلادنا ما يصو إليه »> وكأن 
أجدادنا اسلکماءعر فواطبعه فلمیقیموا آفخرممابدم على شاط اپبحر 
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بل ی أقصی جتوب الوادى » فإذا زارها هذا السائح أضاف إلى 
قاتمة المحساب ف غمضة عين ألفين من الكياومتر ات على الأقل. . 
مىروك عليه . 

الفصيلة الثانية السائح البالون ء الرجل المغرم بأن يقعد على قمة 
على علي ف المدينة ولو كان مديبا »> له صورة و هوعلى قمة ارم( وهی 
سن الحظ ليست مدببة ) وصورة على قمة يرج إيفل» وصورة على 
قمة برج بيا » وإذا كان أمريكيا لا أظن أن له صورة على قمة 
فاطحة ااسحاب ستيت إميير » إته ي بلده ليس ساحا » لذلاكهو 
يرکا لزملاء فصیاته ونی جادته من الغرباء . . وهنا هو شأنی 
غأنا إلى الآن ل أصعد إلى قمة المرم ولا سعادتى أن أتفرج على 
السياح وم يصعدون إليما أقول لنفسى داتبما ر غداً » وإن غداً 
لناظره قربب » . 

هذا الرجل یصعد بالاسانسیر فإذا لم یجده صد على قدمیه › إن 
ركه لاتعرف ااتعب » ورأسه لايعرف الدوار » أخشى ٠ا‏ أحشاه أن 
يطالبنا هذا الر جل بأن نر کب اساشیر على ارم الأكر »و هو لأیدری 
آنا ذا فعانا محفت علنا لعنة الفراعنة اللين يمهم المحافظة 
ارم وروعته لا على يراد متحصل من بيع المذاكر .. فلا ید لات 
با صديتى أن تطلع بقدميك » وأنصحل أن تسب الرمن الذى لز مك 
لاطلوع والنزول > فعندنا رجل يصعد وینزل ف ٦‏ دقاثق ] 
إن صاحى بصعد لالانه یرید أن يطل على شیء › آویشہد شروق 
الشمس أو غرومها » إنه يصعد أحيانا كثيرة فى عر الظهر » إنما 
۱۰۸ 


شادید ریب ی تسه 6 يان يصعد ورصعد حى ينفرد عن امام 
وائللق کا . 


هذا السائح بشارة عندى » فقد أقمنا نى القاهرة برجا يعلو 
عن المرم بأربعين مترا » وله مصعد » وفيه مطاعم »› وهأنذا 
أنتظر صور ته فوق هذا الرج التی لا بد آن ينار باللیل حتی دى 
به الطائرات . 


وكنت أنا فى وقت منتميا إلى هذه الفصيلة ولكتى قدمت 
كناك استقالی ما بعد زبارنى لمدينة فينيسا › فقد صممت 
ألا أغادر ها إلا إذا صعدت لقمةبر ج كنيسة سان مارکو: فصعدت وما 
کدت أصل ومن قبل أن ينقطع تلهی أو أن أبلع ریئی حى پدأٽت 
الاجراس‌الکہیرة تدق بأعنف قوعہا › کأما کانت ئی انتظاری . 
أحست آن جميع مضارب الأجراس ثدق على رأسى » ولولا 
حلاوة الروح لرميت نفسى من ارج وأزعجت حمام الميدان » 
الأليف إزعاجا لا يلساه طول حياته . . . ومند ذلاث اليوم تبت 


عن الصعود . 


الفصيلة القالثة : السياح لقو افل » الین لا بمشون ولا ب رکون 
ولا يدخلون المتاحف ولا بأكلون إلا نى قطيع »> وراء دليل ف 


۱۰۹ 


يده خط سحری ذب به وجوههم وعیونہم جمیعا ف وقت واحد 
فتدور كا يشاء مرة إلى العين ومرة إلى اليسار » ومرة إلى تحت . . 
هذه الفصيلة هى أصلب آنواع السياح أعناقا » وأحب فى أحيان كثيرة 
أن أغافل اندليل وأندس وسط هذه القوافل نى القاحف . وأشد 
حربا خقية بين الدليل والقافلة » حربا هى أشبه باعبة الكاش كاش 
(الاستغماية ) الدليل بجذب عيو نهم بحخيطه السحرى إلى صندوق 
مخطى باأزجاج فلا تستقرلحظة حتى تزوغ إلى اليين أو اليسار أو إلى 
قوق أو إلى تحت : . وهم حق » فما تى الصندوق إلا قطع مفتتة 
من فخار کأناف کسرت فيه ابریق شاى فلاحى » هذه الفصياة 
أسراب الطيور المهاجرة حين تحط فوق الأشجار والسلوكوالأسطح 
وتلا الدنيا بضجيجها م تذوب كفص اللح وراء الدليل أيضا . 
هذه الفصيلة هى الى تحتل المطاعم والفنادق واللاهى وتطرد عنما 
أهل البلد طردا . . رأيت آتم صورة لاحتلاها لبلد وأنا ف باريس 
فی شہر أغسطس » حى كانت نصيحة الأصدقاء لى إذا أردت 
آن أقول هم نى شارع الشانزازيه كلمة سر أن أقوطها بالفر نسية .. 
وميل إلى آنه لو انفصل واحد من هذه الفصيلة عن القافلة لأحس 
بانز عاج شديد و صح لا يدرى ماذا يفعل بنقبه »> هذه الفصيلة 
مى أحدث الفصائل جميعا » ويل إلى أنها من سلالة أمريكية ... 
فأمريكا هى اليلد اذى يورد لنا كل المستحدثات . 

واوآنی لست من هذه الفصیاة إلا آننی احا › لأا می الى 
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أثرلت لذة ااسياحة من احتكار الأثرياء والأغنياء إلى أوساط الناس 
آمثالی > ان قلبی قريب للم » ولم يساور طمع نی ن آحدٹ 
ساكحا إلا من هذه الفصيلة . 


الفصيلة الرابعة : السائح المكتشف : وهو أكر السياح كسلا . 
لا جب أن يستيقظ على جرس منبه أو دقة تليفون من مکتب 
الفندق بأن الدليل و صل وأن جمرع رفقائه قد نزلوا . . فهو بحب 
أن يذفر د بنفسه لأنه شديد الثقة بنفسه »> لاہمه فى شى ء أنه لايعرف 
كلمة واحدة من لغة البلد »> و كا ينفر من القوافل لا تم بتقطع 
المسافات أو بطلوع الأبراج » إنما غايته الأو لى هو أن يستكشف 
مالم یکشفه أحد من قبل . . هو بالرغم من آنه غریب ئی بلد 
جهو ل يتصو ر نفسه انه متنکر 0انعه٥"!‏ فهو عرج من الفندق 
متلصصا کنجوم السرا » لا رید أن يراه أحد أو أن يسأله «إلى 
أين أنت ذاهب ؟ » إنما هو يقول انفسه » سر إلى حيث تقودك 
قدماك . . على بركة الله . ) هو الذى تراه فجأة فى .أماكن لاغعام 
برۇ يته فا > نى أحد الأحياء البلدية > وحوله جمع من الناس 
حاو ل ان محدنېم یلسانه فیجیبون عليه 'بلسانېم فلا یتفاهمون إلا 
بأصدق الوسائل وأقدمها: « تبادل الضحكات ¡ .. هو ى طبعه 
لا حب إثارة الضبجة أو لفت الأنظار واكنه فى الحقيقة رغم قنكره 

كار السياح, إحداثا لاضجة ولغتا للأنظار . 
هذا السائح إذا عاد ليلده لاجحدث أله ر اقاي د الا 
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ومبانيها ومتاحفها بل عن « روح القاهرة » أو « طابع القاهرة » 
وعن عدد المرات الى تاه فيا وهو إلى ساعة حديثة لا يدرى كيف 
عاد بعدها إلى الفندى » وهو لا يقم البلاد الى يزورها حسب 
الموقع اغراف أو حسب الديانة أو اللغة » بل تارة بحسب رواتحها 
وتارة بحسب ضجيجها » وتارة بحسب سحنة أهلها »> هل هى 
مبقسهة أم متجهمة . . فهو رجل بحب الاستكشاف » والنفوذ إلى 
المعانى واستخلاص العبرة من التفاصيل » وهو أكثر السباح عرضة 
لوقو ع فی حطر لذیذ . آن پتخلف نی بلد تعجبه › أو أن بعود إلى 
اهله وقد زادت حقائبه حقيبة هى زوجة معلقة بذراعه حى أهله 
برطازة أعجمية 

أرأيم أصدقائى السياح . . ٠‏ إننا يضا نجد منعة ف التفرج 


علیکم ؟ 


ر مجلة « الكاقب » ؛ العدد العائنى » مايرو ١١71١‏ س ۷١‏ ) 
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E TET 
الباطا وة‎ 


حكاية قديةتعود إل ذهنى وتلح على أن أرويما لك من جديد : 
دانحت الأرض وهی تدور ى الملكوت آول مرة » بصرها 
زائغ وهويلف ويبشر باليرق »› يدها على الرجة لا تحس 
ما تملك . سر خاقتها ¬ والعهد به قريب - انم علما من شدة 
دوران رأسها »> ئى ضميرها الطفل سؤال ينغر كارح ت » 
آھی لا ترال تی حمی ربہا آم أصبحت متبوذة من رحمته » 
وهل صغير دوراما نغمة ناى تى لحن مشترك أم أنين منبعث 
من ضال هہات أن جحد له هدى » ليس لديا للاجابة على هذا 
السؤال هة أو صفاء » لاد أن تثبظر أجيالا عديدة حتى بيبط 
الوحی . 

وقليلا قليلا آلقت دو تا وائتظمت عاہا حیانا ووعما وملکت 


\\o 


قياد بصرها ويدها » لوكفت عن الدوران للحقتها من الاستقرار 
دونية أخرى من نوع جديد . 
التفتت حينئذ إلى كنوز أحشائما »> رأت بذرة عتشمة لأا بى 
فسألا : ما أنت ؟ أجابت : أنا سر الغاء » أم الزهر والمرء 
أنا الظلال الوارفة »> لن يصفو الحو حى إلا بفضل أنفاسى › 
نا المير واازينة ولا أعرف اسمى بعد . 

قالت الأرض ها : 

آحرجی للنور ى نعمة من رضای » إتنى سأتبامى بك . 
فانيثقت على سطح الأرض شجرة عظيمة » تجللها من الدهشة 
فرحة أن تزول عا آبداً »> جذدع كااطود تتشیث جذور ه بالاری› 
وأغصان ترفع أكفها للسماء وفروع تفنفت نى أشكاها » أما اللعب 
فقد بقی لاورق › وانطبعت ف قاموس الکون اول کلاته : 
سلام ودعة وحنو وخير وبركة وجال . 

م التفتت الأرض فرأت كرة من اللهب توج ونتوثب . 
قالت ها : ما آنت ؟ 

أجابت : آنا الغيظ » أنا عكارتلك . ألا ترين قلى من حديد ؟ 

قالت ها الأرض : أعوذ رن ملت » لا هناء ى صحبتاف »> 
ان بطی نظف » أغری عن وکین وأنت نى نقمة نى . أنت 
غلك ال 

فانطلقت إلى ايلو كرة اللهب كأنما ركلتها قدم »> ما ولولة 
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مستقتيسها شياطين اليل فما بعد » م اتزرعت على وحل غيربحيد 
من الشجرة › فخرق الارتطام قلا . 

انقليت الولولة إلى صرير أسنان من الغل والمهانة عرف 
الكون فيه لأول مرة کون يكون اۋار والرحير () . 

و مضت أيام عضما الحوع بعدها بتابه » إنما تة ابلدذور «فطومة 
من ٹدی الأرض ۰ أحذت تا کل ہیما حى هبطت هالته وانشقت 
-حمرته القانية وأصيحت غلالة باهتة ستكسو فيا بعد وجه كل 

نق ٭ م صدا باخ شیثا فشیغا حى ل بعد بحاجة 
اوج إلا قطعة ذليلة من حدید بارد قلا مثقوب . . ھکل 
ولات اول باطة كسيحة . 

رفت ببصرها فوقع على الشجرة لأول مرة » فارتج من 
العسرة قابما ٠‏ انما حملة بالز مر » ألوانه من الشفق » يطلع علا 
الجر فتمنح نفسها للندى وتز طرنا » وبأقى عليما المغيب فتدمطى 
وتنس وهي تسح > بين الأوراق والحذور من سر الياة 
عصارة طالعة نازلة » معمل لا يكف عن الحركة ليس له دوى 
پل حسيس سه الغافلون صمتا . 

وقالت الباطة لنفسما وهى تمدهد حسرتها : لا بأس'» هله 
عاجزة مثلى عحرومة من الحركة . 


() الجؤاد : رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة ؛ والزجر أو الزحار : 
#خراج الصوت أو التفس بائين من عمل أو شدة ٠‏ 


31۷ 


وهسٹ آن تنغو لتاسى جوعها فاذا با يقلقها دبيب طرق 
سممها كنبش الأظافر > لابكل ولال »› ما هذا ؟ ائبہت فأحست 
بجذور الشجرة تسعى وتمتد فى بن الرى > وأدركت أن هذا 
ابت النحيل > له وهو يشق طريقه قدرة على ثقب الصخور 
القاسية . 

فقالت نادية نى سرها : وبلى » هيهات أن جوع › ابرع 
لی وحدی با ضيعى .. ولكن لاضر .. إا عقم مثلى ۰ 

وهمت أن تخفو لتنسى جوعا هما يشرخ جفاف حلقها 
فاذا بها يزعجها صوت قأيفة کان هما وفع الرعد عایها › أى ثىء 
هذا ؟ تلفتت فهاها أن الشجرة تلفظ بقوة › وكأنما دن عد وغرض 
مقصود » عن بطن زهرة ها بذرة هى ذرة ضئيلة »> حملما 
الرياح بیدا عن آمھا قلیلا ثم تہادت وانغرمت وتم ينما والأرضس 
لقاء ولود : : 

كاد الحنتق يفت اليلطة لولا أنها من حديد » حى لوماتت 
الغرية طال عمرها أو قصبر- وإن عمر هله اللعينة لابد سيطرل - 
فستجد وراءها من خلفها ويديم عزها ولد سبرتما .ما ا فاا 
قىل ؟, 
قال ها ضميرها الأسود . الانتقام ! ! فنطقت على الفور 
بتحية رفيقة ألفتها على الشجرة فسألتها , 


م من آنت ؟ 
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م تقل ها آنا البلطلة . بل أبقت سرها مكتوما وأجايت » 

أنا أحتاك قطعة الحديد » حرجنا من بطن واحدة ؛ أنا ل أسألا 
من أنت کا فعلت معى . لأنى أعرفلك > وهل حى القر؟ هناك 
غرق بيئك وبينى » أنت حية وأنا كسيحة » هذه سنة الكون ؛ 
لیس لى أن ناقشا بل أقبلها على الرأس والعين لأنى مؤمنة ؛ 
لكن هذا الفرق لا ينعا من أن نعيش تى صحبة جميلة › 
أحاص لاف وتعطفين على . 

ألقت أول درس نى الفاق سيتناقله عنما البشر من بعد : 
ألاتخادع بالكذب صرفا ٠‏ بل تقول من الصدق نصفه ليعينلك 
انار السامع اله على إخفاء دمامة الصف الثائی اختی ء فی صدر ك. 
إن ردت آن توقع برجل فاد آولا بملحه > إنه سيستنيم للك 
فتمكن بذللث لطعنتلاف . 

وحسبت الشجرة آما نجوى أحت لأحت ؛ لابأس أن 
يتحدث بها فلب إلى قلب ويكشف عن أشجانه » فما نفع 
الأحت إذا عجزت عن أن تعين على شقاء الأشجان ؟ فهمست ها 
الشجر ة يصوت حنون . 

- لا عليلث » هون الأمر » قد علمتنی نجار الماضية »ء 
وهى طويلة > أن أقتل حاقة هى تغلیب حکم اليوم الحاضر وحده 
على الزمن القادم كله »> زه ی عم رپا › ورحمته لن تنقطع ¢ 
واعلمى أن سنة هذا الكون من حولاف أن يسر من حسن 
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إل أجسن » تد تقابله صماب وقد تصادفه نكسة ولکنه 
سیتغلب علہا ویعود للسعی وقد اشتدت قوته وزادت خبرته ۽ 
بلواك أنلك نى أول مراحل التكوين وهى فترة عصيبة ييغى 
الصبر علا إن أردت أن يطاع عليك غد مشرق » لقى؛ انى 
أرى الغيب » سيجىء عليلك يوم تمتد لك فبه يد صناع فتشفياف 
من کسلحلت ومجعل منلك آلة نافعة فى السلى توضع ى حراث 
فيشق الأرض ويكسوها ببساط من سندس > نافعة ى الحرب 
أيضا إذا لزم الدفاع عن التفس » ولن تخلو الدنيا من الاعتداء ء 
ستصيحین سفاً بتارا ! ئى يد الق > بفضلك نيزم العدو 
وينمحى العار وتسترد الكرامة والشرف وأا آنا فإنى معلك »ء 
لايسعدلی ىء ا کار من ع آن تتوٹق صحہتنا وصداقتنا » سأحدثائ 
کل یوم من من أجل التخفيف عنلك بقصص رواها لى الدهر 

أجابنا البلطة : 

لیس عندی یا سرت ما أحدثاك به إلاجراحی وآلامی» 
لا نطقي نظرتى الشاحصة إلياف » إفنى حين وقعت. رقدت 
ووجهى مائل عناك فلابد أن أدير نحوك عى فإذا ريت با 
أحياناً بريقاً فاعلمی أنه من فرط ففى على التحدث إليك . 


ضمنت بلاک سر هغو تا إذا زل ضمي رها وبان ی عینما . 
وأساتذة الفاق مسون لامستقبل كل حساب ولايتقدمون إلا إذا 
أخذوا منه الضيان > عالثون المنتصر وعالثون لص مره الهزوم 
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ققد تعحود إليه الغلبة ف بوم فیذ کر م فضلي م ف العطف عليه 
زمن عنته . 

أخذت الشجرة تروی ها کل بوم طرفا من قصص الدهر › 
ذخيرة خلقت لشفاء النفوس » كيف يغفل عنهاالطعين وهى البلسم 
لراحه . 

آما البلطة فتحدشا - لترقق قلا س عن الظلام والحريق 
وع والانفراد واأوحدة واارعب من الجهول > والحوف من 
تألڀ الأعداء وحن تستنفد جعتا تتحد ثٹ عن قناعا اى نراها 
دعامة مالا الکبار فى المستقبل . 

كل هذا والانتقام مستەر ف قلب البلطة »> باغ من أجيجه 
آن آصپح له عقل يدرك وينصح فهمس ها : 

إن طرفات سن ن الحظ فى مر الربح › أنت لا تعرفين قوة 

هڌا 2 الذى زم آنه حض هواء ضف »› إنه تقل ابال 
ودم الأطراد )١(‏ > لن ينقطع عنلك للحاح له كالميرد هو الذى 
سیسن للفحدك وبك قوتاك ويضع ف يدك سلاحك » ولواستطعت 
آن خر ج من‌ضغنات لسان ولو کان رقیا کلسان الأفمی فالمقی به 
آنت أيضا حدك بالليل ف غفاة من الشجرة > لذا طلبت من الزمن 
عونا فأعينيهة نت آولا . 

وكانت الشجرة تسنية ظ اانا باللیل على صوت لس لسان 


٠ جمع طود ؛ وهو الجبل العظيم الذاعهب صعدا فى الجوي‎ )١( 


الأفعى وهو أشد حفاء من صوت حلك مير د الريح ؛ لا تسم 
بضمیرها لا بأذنہا » فتساًل جارتها » 

ماذا باك ؟ آی شىء تفعلین ؟ 

فتجيما اابلطة وهى تلهث و تتلعم : 

انی آتکتات من الرد › ولولا آن غیاب وچهاث عی یشقیی 
لكت سألتك أن تطرحى على حفنة من أوراقلك تغطيى ›» إنى 
أفضل الوت من البرد عن أن أحرم من رؤية طلعتك الية . 

بلغ الفاق نى اطمئنانه لنجاحه أقصی مداه فهغا وجاوزه > 
وکادت الرببة تلحقه › وکل بادی بنفاق غیره ینتهی بنفاق نفسه . 

وأحست الشجرة لأول مرة بشىء من القاق وذبلت بعض 
أوراقها وسقطت قبل الأوان » ولكن الربيع كان ةادما بخيله ورجله 
وموا که وأعلامه › فتسیت ی عیده أوهامها » وعادت تروی 
ارتا قصص الدهر بصوت أ كر عقا واتزانا . 

وزاد احتراس البلطة وأحست تكتمها »› وقالت لنفسما: لاضير 
آن أصر سنة وسنتین › بل ثلاث سنوات . بل العمر كله من أجل 
أن أبلع ف يوم هدق . 

کفت عن أن تاعتق الد پاسانها مادامت نأمته )١(‏ توقظ الشجرة 
من سباتما واکتفت عبر د الريح . 


- 


ر( الثامة : الصوت الضعيف الخفى آيا كان ٠‏ 
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وجاء الموعد الذى صبرت له وأصبح طرفها لامعا قاطعا كحد 
السكين كان يوما وديعا من آيام انريف › النسيم ترياق والسسحب 
تتەشى کالبکاری على مهل > شقفافة الوب > فقالت األطة 
للشجرة : 
- تلكرين يا أحتى يوما قلت لى فيه إنك ترين الغيب وآن يدا 
صناعا ستنقننی . . هاهو ذا الصداً يكاد يأكلى ويفى تحمرى وم 
تقد م لی ید ء لا صناع ولا غير صناع » لن بيتى إلا القليل حتى أو دعاف 
ونفترق » والموت أطيب لكسيح مثلى من حياة مشلولة . 
قالت ها الشجرة : وماذا تريدين ؟ 
أجابت : أنت ملنفة الأغصان والفروع » وهبلث الله ما ما 
يفيض عن حاجتاث ليس فى هذا دعوة منه إلياك بأن جو دى بفائض 
على غيرك من المعسرين واحرومین ؟ ماذا علياث لو بعثت لى بعود 
من آغصاناف إذا ثبته وسط قل آصبح لى عثابة قدم اسي علیها 
فأستطیع رعذ أن أزورك وأطوف رماث 2 
قات ها الشجرة : أهلا وسلا »> هذا مناى : 
واصطفت من غصوما عو دا صابا مستةبا وتحاملت على لفسا 
لإنقصفته وانترعته من كيانما » وآلقٽ به فوقع ف قلب أحتما حيث 
ترید ولم تكد تفعل حى ديت الباطة على الأرض م اقتربت من 
الشجرة بتأن وقليلا قليلا كما تجرب المشى أول مرة » تم إذا بها 
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تهوى على الشجرة بطعنات جنونة محانقة متتالية نريد أن تما من 
على وجه الأرض . وصرخت إليها : 

الآن نعرف من منا هو الأقوى . . طلا تعاليت على 
وأنا صابرة . 

سقطت القشرة وبان للشجرة لم زکی الرانحة یسیل منه دم. 
قان وقالت وهی تشد آليافها حى تصبح كالصخر الصلد : ۰ 

- کان هنال صوت ى قى يهمس لى ناك نت البلطة > فلم 
أصدقه لأنى لم أكن رأيتها من قبل » الآن عرفتك يا حى . ۾ 


( « المساء > › ۱۹0۱/۱۰/۸ »+ ص £ ). 
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اراتا 


ساروی لاث اأسرحية من طقطق للام عايكم » هى 
اة سأحاول التخذيف من سحلتما إشفاقا بك وإن أغضيت بو سف 
وه . لنبدأ أولا برفع السار : 

الیکور : حي بلدی . 


وآنت حر »> إما هو حي متوسط العمر فى أطراف المدينة »> 
غير بعيد من قرافة › الإسم مسوق بكلمة « خارطة » س وهى 
كلمة غريبة مفصلة من أجله وحده » المنازل متلاصقة فى صف 
واحد يحاذى الطريق بثابةسور من طابق واحدء فلا تر ال مناسكة » 
الاون الخالب هو اابياض »> لأن المنازل من حجر وبغير طلاءء 
وكذلك التراب أيضا » أبيض ناعم کأنه طحین طباشیر لوثته تلامیذ 
علق الحبر بأصابعهم »> ف اللو خليط من رانحة حريق القمامة 
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وقماين طوب )١(‏ وديغ جلود وتنفس قور اقتربت ولم تصل 
بعد للفناء » رانحة يشعر بها الغريب لا أهل الحى » للأطفال هنا 
ضراوة واعتداد بالنفس ٠‏ زلنطحة › لأن جال اللعب أمامهم 
فسيح » الدكاكين منادر » واليضائع المعروضة - من حيث الكم 
والكيت - مقيسة على قدرة آهل الى » لا يشترى الغرباء منا 
شيئا » إنه عاإمستقل منفصل > قانون الحياة عنده ليس هو التنازع 
بل التباعد » هناك إحساس بان لا أحد يسال عن أحد » لن کل 
واحد ون اقترب بجسمه من الانحر بعید عنه برومحه كل الیعد بسبب 
مشاغل الدتيا > مرور النعش - ولو لعروس - لايثير أقلاهمام » 
الفقر هنا جلده نحشن > کسطح الحجارة النيئة المقتطعة من حجر 
قريب لم تجد بعد من يصقلها > فجوات الإثنين كأنما من قرص 
القمل والبق والبراغيث وإن انفرد أهل الحى بلذة حكها » إذ أن 
العشاء يخلق الأبواب ويةى الفتايل ويطلق السعال » لا تظهر ليلة 
القدر لا تى أحلام اليقظة ولا ف المنام . ۰ 
وإما هو حى قلع '» داتحل أسو ار الملينة > جد جره ف 
الحبرت» منازل من طوابق متعددة > بير السلم كحل ٠‏ والدرجات 
تصض متر و المحجرات أ كارها مسروقة إ» منازل بسيسة » تقف 
بقدرة قادر » وبفضل تساند بعضہا وبعض »› آعی يطلب من أعى 
أن یأحذ بيده لیعبر مع الطر يق › هى أوقاف تحمل أمماء شكسية 
)١(‏ القمين : الموضع الذى يرص فيه اللبن ( أى الطوب النى ) ويحرق 


لبصار آجرا ( طوب أحمر يستخدم فى البناء ) 


1 


وتركية ومصرية › أمماء ها رئين كشذى زجاجة عطر فارغة › 
ماركة «مية القسيس » نسيت نى قعر صندوق وفجأة (على طريقة 
يوست ادريس) مسجد هو تحفة وليه » من حقه أن يسح منديل 
من حریر ويوضصع عل صيلية من ذهب ¢ اللون الغالب هو اارمادی 
ظل سحب من الذباب ۰ والتراب آغبر ازج من الرطوبة › 
والرانحة خليط من مرسحاض وتعفن زبط )١(‏ وقمامة وجثة قطة » 
وبہارات وکسب بذر كتان فى سيرجة (۲) غير بعيدة» الأطفال 
عم ڏل الاسر ى ى معسکر اعتقال » الفقر هنا جلده ناعم ٤‏ 
كقماش زكيبة أبلاه طول الامتبان » الياة هنا ليست تنازعا 
ولا تباعدا يل هى زحام وامتراج واختلاظ » رولك ووسية (۳) › 
ومع ذللك لاجس أحد بأحد لأن كل واحد قريب كل القرب 
من الآنحر فلا يرى فيه إلا نفسه ٠‏ حيان نتلفان ولكن جم ها على 
الفقر قانون نصه كالانى : الادة الأولى والأحيرة : لا يسأل 
أحد عن أحد . 
إن آردت آن تطلق على هذا الحی اسما رمزبا يشير بالكناية 

وحدها إلى ما نى الأساة من ذبح وإراقة دماء قسمه : الدرب 
الأحمر . 

۰ وحل‎ )٩( 

(۲) معصرة زيت السمسم المسمى سيرج 

() الروك : كلمة قبطية معناها قياس الأرض بالغدان وتشمينها أى 
نفدير درجلة خصوبتها لعقدير الخراج عليها ٠‏ والوسية : أرض مشساع ليس 


لها مالك ٠‏ 


۱۷ 


ا الأول 


فى حجرة واحدة قلما E‏ على البلاط كوم 
من الحم يطلق عليه نجوزا وصف أسرة. + الأم لاما حائفة من 
الطلاق ملخومة دانيما وإن زعمت أنها شملولة › ون يديم و صوتها 
للوبة »› ترى ربكتها وهى تلبس اللاية اللف » أو وهى تسير 
با ى الطريق » لا تبدأعلا وتتمه أو إذا أنمته طسلقته › والأب 
رمل منهك ابحسد › ینیغی أن حرج کل يوم ليظفر برزق اليوم ¢ 
يوهما پکلامه آنه يتمنى فى قرارة نفسه الموت لزوجه بل للأسرة 
کلھا ۰ ية هي صباح مساء : جاتكو مصيبة » جاتكو داهية > 
طلعتوا روحی الله يطلع روحکم . قل العبء لا جعله یفکر کین 
محتمله بل کیف تخلص منه »> کیف پہرب أو على الأقل كيف 
٠‏ يتفض يديه ويستقتل لم > بدأ تدخرن الحشيش علاوة على السجاير 
ویز داد انحساسه تيلدا وتتحول « جاتكو داهية » إلى و خفوا عى 
إرحمونى » شوفوا كم صرفة > شوفوا لكي شغلة » سيبونى حال . 
وف یوم یرقد فم ف البيت مدعيا الرض أو أن الأسطي 
طرده » ترهن زوجته حلة وقطبخ زفرا »> بدل اللوم » وجد مكافأة 
ویداً یستحل تلقیح جتته اعم »> وف القهوة يصع رجلا على رجل 
ويضرب الدنيا طبنجة . 


۱1۸ 


عند رفع الستار نسمع ابنته تصرخ › ونع لم أن زجاجة اللمبة 
تمرۃ (٥)۔:رحت‏ قدمھا وتجیء مسرعة وھی تیکی إلى سحضن آبیما 
فيحنو علا وبکم الحرح بالبن » ویبحٹ ف جيه عن قرش 
تعریفه يعطیه ها ویطبطب عاما ویقبلها . 

هی فتاة صغيرة »> سن ۱۲ ۰ ى جسدها سر غريب محيل 
الفول والطعمية والعدس والفجل والكرات لحما مدكوكا »> ها 
قذارة ودفء أرنب ف خن بلاصى » أصابع قدميا غير مضمومة 
نما تمشى حافية »> سابتما طالمة نازلة تحات بظفر ها منبت شع رها 
الكث موضع قرص القملة > ومع ذلك فالشاب بقهرها ومجالها 
بابتسامته الغامضة و دلق علما من کوز شر باته البلدی : سکر › 
حالص مذاب فی ماء خجالص > لیس فيه تی ماء ورد » ۰ن أثره 
أصرح الفص الفالصو ى أذنما اوا > ونور على رأسہا كزهر الفل 
زیق آبیض من قماش رخیص تعقد عليه ضفیرتا »> ولکن فی 
کیانہا مع ذلاف نحللا لا تلحظه العين وحار أبن هو > کن حور 
اآزان ج+سمها أو روحها قد مال شذوذا عن بين أو يسار » لعل 
الذنى بوسحى بذاك هو تقوس ساقيم) قليلا والطريقة السمجة الى 
مضع ما اللبان وتطرقع به » هو کیان لا یشکو من جرح » بل 
من عض إن يكن رفيقا إلا أن له بفضل اتصاله قدرة على التفتيت 
وحل ااروابط ٠‏ الأسنان المدغدغة هي أصاح اداه لفاك تماساف عقدة 
أو تمزيق طرف ثوب . 


١٠۲۹  ةرکف‎ 


الاين سن ٠١‏ داوعة أمه لأنه صى على پٽ » به انه 
کار من مہا لامها وایما > هو مثال الرجولة فى نظرها ومتطلق 
غريزة الأمومة ف لہا » هی الى محملته كر من آمه على ذراعا 
تحرم نفسما من الكل لاله > پسبب دلمه لا يفلح فى صنعة 
ويتحول إلى متشرد أو بلطجى . 

يزيد رقا الأب نى البيت لا يسبب المرض أو انطرد » بل 
يقول لم بصراسحة آنه طہقان منم ومن الدنیا كلها . 

تحرج البنت للشخل وتأنى بأجرها > قلف مہا فى وسط لم جل 
احد للان تعلیلا یفسر کیف جم ی آن واحد بين متعة متاحة سلة 
وبين وع جاسی لا ند »> قطة صخيرة حرجت على السطح 
فتجمع علا من ال كور » الحربان .والمتوحش والبجح » زنقت 
فرکن > ودر تدا » وانطبحت على فمها وهی كارهة قله سیت 
ها غٹيانا و إن استر ی ها جسدها وهزته نفضات كالرعشة وغاب 
سواد عينيما ء وفاسحت 4ا رانحة كااعرق المصنن » الغريزة العنسية 
وهی وعاء من بين أوعية أخرى لا كير نعمة من نع اله » تمة الب 
بين رجل وامرأة »> تقابلها لأول مرة مقترنة بااقرف والقسوة 
والافتراس » هذا هيد لقبلات » ها قادمة لا تبالى بفم 3 
أو طرشان خمر الطافية » تى الفتى إتلىجول الثى زعم آنه ميت 
ئی حبادیب رجاییا قد هجرها بعد آن قفی منبا مہا وطره » متعللا أنه 
\Y‏ 


سمع من آنحر أن ازم‌یلا قد سبق له ن قبلها ۽ وان ا لحمل وجئ 
بالغعی رومیو فأنکر تم اعرف ( لن حجله جن ) وتزوجها بدون 
مهر » ونم الطلاق بعد أسبوعين . 

فتاة ا ٠١‏ ستة أصحت امرأة اخعصرت نى سنتين نجارب 
عر » البقت ها نها ف معركة » هى وحدها ضد ابحميع وابحميع 
ضدها ۰ دنیا کل شاة فما من عر قو مما معلقة . 

e # 

الفصل الثانى 

تحرج للشغل من جديد »> بعد قليل تنقلب ابحلابية الحاططة إلى 
فستان مشجر » وحذاء الغورية الذى ينفح براحة دياغة رخحيصة 
تزکم الأنف إلى حذاء من أول 'الموسكى » من مشمع له راة 
لذيذة »> وفجأة رآها أهل البيت فرحة لأنها لا تأى هم ويدها 
غارغة »> بل تحمل لاء ودجاجا- وتجلس تضحاف ملء فمها وهي 
تقول لاما , خد دی والنی کان » تم تدس فی يده مصروف 

طريتق سل »> وخطوة تقود إلى خحطوة » ويد إلى يد » 

طريق حسبته مضموناً مأمونا لأنبا تقول : ,م الدنيا كلها 
کده ۾ . 


)١(‏ العرقوب : وتر غليظ فوق العقب » وفلان معلق من عرقوبه كناية عن 


٣س‏ _ستقلاله ومسثوليته الكاملة عن تصرفاته ٠‏ 


9۷ 


ولكن لا تسل عنها يوم ضبطها البوليس أول مرة . حسيت. 
أن الدنيا تطربقت فوق دماغها › و آنا لى تستايع أن تعيش بعد 
هذه المدلة وهذه الفضيحة » وفكرت أن تبحر » ولكنا وجدت 
نفسہا فى حشد من الجربات هون علا الأمر فهان بعد قليل . منك 
ذلات الیوم لم تعد تبالی بشیء › انسل آنخحر خیط من قناع حیاناء 
حى لو سال الدم لارکب » وحتی لو ضرب باعاجی بعشقھا غر عا 
له پسکين يتفاةر الائنين . 

الأم ھی التی تفتح 4ا الہاب حن تأنى متأخر ة .لتدل شخلسة. 
وتطبطب علہا کصاحب الأفرس بعد مشوار طوبل > وتقول للجیر ان 
أن پنتہا شغالة فى مصنع تربكو فيض حكون نى سرهم . للأم غصة. 
تنحدر أحيانا من حلقها إلى معلتما إلى أقدامها »> وتاط عندها 
مع الحسرة على خيابة أمل زوجها والإعياء من شغل الببت » 
فتزعم لنفسما أن الإعياء والتحسر ضاعا نى الخصة » وأن »› 
الغصة ضاعت ف الحسرة والإعياء » الأسرة الى انبدم علا بيت 
فماتت إلا واحدا منما لم يلك » فلما سثل قال : أبكى على مين. 
ولا على مين .. 

الأب الان لا تنقطع من يده نقود تکفیه يومه على القهوة > 
ولکنہا لا تزال قليلة » والابن زاد داعه وإللاحه ى طلب. 
النقود . 

کانت تدفع فم ما یکفیہم > تفاام صامت على عقد ميثاق. 


۹¥ 


حراد > هم ی حام لا تسام شیا وهی ی اطا کل ما يطلب 
منها أن تقوم بواجبها » وبعد قليل وجدت أن الكفاية معناها الفنجر ة 
والتبذير » وزادت الطلبات فدفعت أيضا » الريال أصبح لا يقنم 
به الأخ » إنه يطاب نصف جنيه » ورويدا رويدا تحولت الشفقة 
وأداء الواجب إلى مصلحة وسياسة »> كأن يدها وهى تدفع تةرل 
م بصوت عال غير مسموع : لأ کسر عینکم وأؤمن حیاى 
من غدرک . . 

میاق الیاد حول إلى ميثاق عدم اعتداء »> لا بين أصدقاء 
ولکن بن أعداء . . هذا هو طريق الاتفصال د 

KK #« 

الفصل الثالث 

م يبق او جو دا ف الببت معنى . فخرجت واستقلت وجاءت 
بعمة فقبرة تخدمها وتأكل لقمتا من عرق أحضانم| » وتكآسى 
فوق البيعة بوم العيد بثوب جديد تفرح به کالأطفال + 

كانت ق أصبحت فتاة متمدنة تفهم نى المودة والرةص وأنواع 
امور > عاشر ت ااطلبيب والحامى وتاحيد الحامعة »> وعرفت 
شيثا من السياسة الدولية ومجموءة ضخمة من النكت البليثة » 
بحذاؤ | الآن بکعب لاوم من شارع قصر النیل کل شیاکته آنه 
يعقر قدمها و أصابع هدا القدم لا تزال ر غم حبسا الطويل غير 


a 


مضمومة بلى ثوب الفتاة الشغالة ولپما ثوب يفرزها عن الحراثر 
والعفیفات وہدل علما یا ذھیت وحیا جلست » حى وهی فی 
مايوه . يحسما الراثى وسيمة فإذا تأملها وجد ميل عورها القدم 
قد فضح دمامة جلها من الرأ ں للقدم وتفبع من التفس › ترق ف 
آول ابلحاسة غاية الرقة حى لتحسما إنسانة مهلبة تبكى شففة 
لدجاجة مذبوحة » فإذا غواطت فى الأجر بان ها وجه خليظ متجهم 
ينطق يشر اسة والقسوة والبغضاء » وجهها لوح رسع ملاغه إزميل 
قو ں خحدھا تصل لامع 


ل ينقطع مددها للبيت ولكن مساب تدفع مرة وتصہین مرات 
تقول لنقسا : : عينم فارغة وليس لطلبام هاية » ولو كاك فى 
النية ية لياق لفعلوا منذ زمن » والعمرأمامى مجهول والدهر قاب » 

تشترى الأساور : زينة وتحويشاً »> بصلها بين اليين والاآدر 
تمهديد من الأب ومن الأخ فلا تبالى لما جربت أكار من مرة 
آن هذا التهديد يتحول باادفح إلى رضى وسكوت . انفصاطا ie‏ 
سیب اطمشد نها » واکنه يتحول آحیانا سپا لوف مفاجے اا 

قلہا > کان حتھا عام من قبل حت ابات على آپہا وعل آخیبا» 

ولکن افا بقى ها الآن ؟ الشك ر على الإحسان ؟ الإبحسان 
کیا یکسر ااعين يثرر الغبظ وشهوة الانتقام > نحن لا نسأاث إحسانا 
ياءينت الكلب ياساقطة . . بل من سكوت على الشرف المهدر ء 
إن سعره غال ف سوق حتتنا »> تشترين الأساور وتيخلين عالينا ؟ 


\YE 


هذه الأساور ملك لنا تلبسينها عارية » إلى أن نأخحثها فى يوم 
سیر جملة لاتقہطا ةه 

ا ایت ذلك حبست يدها عہم »> ها رب اسمه الكريم» 
يدهش جاساق ها أحيانا حن يرون دمعة تطفر فجأة من عيذها › 
فتمسحها مكحلة بأصبعها أو بطرف منديلها »> يظنرن أن الأغثية 
المنطلقة من المذياع وكاها أنين ونواح هى سبب تأثرها » أو ما 
ی عم قصة حب قلعم . 

وكان الأب قد تفسيخت روحه قايلا قليلا حتى ضاضت الشفقة 
من قاړه »> إنه الان لا یعف کیف يکسب رزقه > ولوعرف لا 
قدر ولو راد وقع بیته فجلس بین حطامه » خير شىء یفعله 
أن يانةط جرا ويقذف به »› لایبالی من يصيب + الدنيا عنده 
أصحت بزرمرط(1) »> فكل نذالة معقولة ومقيولة . لو بى له 
إحساس ليجل من الكاب العقور لأنه أفضل منه وأكر إنسانية ۔ 

وفى ليلة تمر عيناه من اللحمر والحشيش ء يتسال ف يده 
سکين » إنه وريد أن حرج بنته من الحياة وحرج نفسه قباها 
من الياة لأنه ډرتکب جر مته مأقة ورکشف سره لواب » ورج 
ونی جيه الأساور ليبيعها بشن مس ٠‏ ويمناً بايلة فاطرية (1) 
قبل يوم القيامة » جد شيا من اللحدر ونفسه تحادعه : 


)١(‏ غير مقيدة بانطلاق حسب هواه 


Ato 


ستقف أمام القاضى وترفع رأسلك وتقول : دفاعا ع 
الشرف . . سيصدقك ااناس فع ك ألف ديل . 

يا هل ترى لءظ وهو يها .تحت النجفة الكييرة ويانب 
الأباجور الأحمر أثر جرح من زجاجة لبة نمرة (ه) ى قدم 
من كانت ذات يوم صبة ارتمت بین أحضانه ؟ 

ماتت وهى نانمة » لوأتيح ها أن تنطق لأشاحت عن أيما 
ووجهت كلامها لربيبة نعمما وقالت : 

تی نت ياتى . . تشتركن فى اأوامرة . 


( « المساء » ؛ ۱۹1۱/۹/۲١‏ ۲ ص ٩1‏ ) 
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ابل ق الشاجة 
@ سرحان فی ايه ٩‏ 


ٿم اکن سرحانا ی تصور الذسے الذی أعیش فيه لو کسبت 
لوترية أولو ... اسمح لى أن أكتب عنك بقية الكلام »> لثلا 
أفضح لاف أحلام بقظتى » إذ أحب ألا يضحاث أرياهش ها 
أحد سواى ونما كنت سرحانا ى تأمل هذا الشعو ر الغاءض الى 
الخلف نى قلي بعد معاشرة أباط عتلفة من ااناس : وشي 
فشيئاً يتكشف هذا الشعور الغامض عن إحساس واضح بأن حاتم 
یکمن فیا کالقیح غاط مستور ولکن ما ھوٴ س یارلی س ھٹا 
الغلط ؟ ء 

الذى. لاشك فيه عندى أولا أن هذا ااخاط المستور هو وده 


۱۷ 


مرجع شقاُہم ى الياة وفقدانہم لذة المنع بمباهجها » وسيب 
اضطراب أرواحهم وانزعاجها رم المدوء الكاذب على وجرههم» 
بل هو علة ترددهم بين الرضى عن النفس ومقتها »> هو مصدر 
ما يتضمنه مسلکهم من متناقضات بعسر تفسیرها ویعسر بالتالی 
الحم عل هل هر آخیار أ غير حيار 


أود بادى ء ذی بدء أن آؤکد لائ أن الذين أغدث عم م 
اناس من معدل طبب ولاریب ¢ غوسم غير فاسدة » وأا من 


امؤمنين بأن الإنسان مفطور على اللبير لا اشر . 
@ الغلط ۰ء 


ولكن الغلط الكامن فی حیاتہم لیس ھو انکارهم للفضاثل 
وصدقها واعتاد الشرف والكرامة علا ¢ ولا شکهم ف قد رتم 
على العسات پأهداہا » ولا يام من جی مارها»› بل هو وههم 
ان ھذہ الفضائل التی یؤمنون بہا ھی مع ذلا شیء کن أن 
المناسب وعد الازوم » لأنيم أصبحوا على يقين بأن هذه الفضا٠ل‏ 
لا تنفعهم ب بل تضرم - کسلاح محوضون به مع ركة الياة 
ف جتمعهم على هله الأرض ٤‏ وعلرمم هو تأكدهع أو خشيتهم 
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من أن الغير يحاربهم بسلاح من نوع آحر لاعت إلىالفضياة بأدنى 
سیب ۰ ینبغی مم أن يقابلوه ,ماه وإلا هلکوا ولایری مم أحد ب 

طالا قيل مم بإلحاح - كأا حكم شربفة أثبتت التجارب 
صدقها - إن الطيبة ضعف »> وآن الذى لا تدوسه يدوسات » 
واتق شر من أحسنت إليه > ف الوعود الكاذبة راحة وبراعة 
وا حكيمة » الغاية تبرر الواسطة » الطعن لى الظهر مباح 
ودلیل ذكاء ومحنكة » امش مع اأريح ۽ سوء اأظن؛ من جسن 
الفطن ٠‏ احذر صديةات أف مرة » لا شىء ينفعاف خير قرشاف » 
كل واحد ف الدنيا يقول : يالا نفسى » ليس للنقود رأة حتى 
تعرف هل هى زكية أم منتنة الخ الخ : 

فهؤ لاء الناس يضعون الفضائل ى الثلاجة ليخرجوا يسلاح 
آنحر لقتال فى ميرك الحياة » وق وهمهم انهم سيجدونما إذا 
عادوا إلما سليمة تنتظرهم . أتعرف می ؟ فی ذەنہم : موعد 
قريب »› وموعل بعید ... 

موعد قريب : إذا لوا لأنقسم بعد المعركة › فلا پأس 
للدنىء الكاذب المنافق بالنمار أن يصلى العشاء بخشوع ف المسجد› 
إنه لاجد تناقضا ى مسلكه › على غير ما يظن الناس › فهو 
صادف ف الجالتین »> هو ن الحارب النپار ¢ نم المتعرك باللیل 4 
۴ إذا خلوا لأهلهم » فهذا الدساس الى كان لعضته ف النهار 
أ كر الأذى لأحد زملاثه يۇ دب ابنه ى البيت لأنه فتن على الحادمة › 
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الان ايس له عذر لأنه لا وض م#ل أبيه معركة مريرة » 


أا الموعد البعيد فهو يوم النصرءإنبم يرقبون هذا اليوم الذى 
يظنون أنمم سيملكون فيه القوة والاستخناء عن الناس »> إما عن 
طريق الروة أو احا »> فى يوم النصر سيضعون أسلحة المعركة 
جانبا ء أما الآن فذهنہم يقول هم : لا ضير آن أضع الفضائل 
نى الثلاجة » سأعوضما عن إهمال يوم مجىء النصرء يومثذ سأشرج 
هذه المضائل من الثلاجة وأجلوها وأضع فوق رعوسا أجمل 
التيجان م أفرش مأدبتى على قارعة الطريق وأدعو كل من مر 
یشارکی سی »> الصدر الذى أغلق مصراعيه من قبل سينفتح 
هم يومثذ فلذا هو وسح رحاب . 

أ كاد أحس لدی بعض هولاء الناس حين يشيحون عن شحاذ 
يسام قرشا قوم له فی سرهم : ملا مهلا یا صدینی »۽ حين 
آصہح غنیاً سأعطیات و أعطی کل تاج بدل القرش جنها كاملا › 
هذا هو تفسیر قولمم له وهم یصر فونه : «ربنا یعطینا ویعطیاف ۲ 
يبدعون بأنفسهم قبله » فالإحسان عندم كبقية الفضائل موضوع 
فى الثلاجة إلى أن يتحقق هم الاتصار نى المعركة وتلل القوة . 
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ص الوقف يزداد تعقدا ! ۰ 


ویز داد موقف هؤلاء الناس تعقدآحين يصیممأيضا داء رړث 
ختاك .. هو الحوف من الياة > من العسر» من الفاقة » من التشرد › 
من الضياع ٠‏ من الذل والكسوف امام الاس ء الحوف من الغد › 
من الجهول .» من القدر'» فيرداد اعتقادم بأن الفضاثل يبنى 
ألا قوضع نى الئلاجة فحسب بل ق و الغريز ر» ذاته من دال داحله » 
والعجيب أن هذا الداء - لأنه من نار الحضارة الآلية - يصيب 
الأذ كياء قبل الأغبياء » والاقفين قبل الحهلاء . 

من معارق موظف فی إحدى الشركات »› هو شاب موهوب 
بلع الذروة من العم والنباهة ؛ متعدد الملكات »> لو ززعت 
على عشرة لأغنتهم > قادر على أن يجعل الخبر به بلا جهد من 
الطرفين » حرت زمنا فى تفسير نظرنه المقشورة البراقة النفاذة > 
تجد عدیداً من آمثاما ئی أوروبا وقلیلا ی بلادنا فنحن آرباب 
النظرة المنكسرة عن ضحالة أو حياء . 

وفرق نظرة صاحبنا جمة وضاءة تشم من انقاد ذھنی بدیع ؛ 
ظننت أول الأمر آنا دليل ما يتمتع به من وثوق باانفس يبلح أحيانا 
حل التبجح » ولکن صوتا فیا کان قول لی : یا رب .. أن 
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ريت أخحت هذه النظرة ؟ نعم .. رأيتما فى ءين الطاثر حين يتحول 
جسده كله إذا لح اللحطر مننعع الراحة إلىعذاب وتر مشدود» وتند 
رقیته کالا تلسکوب ینفر د إلى آنحره» حینشذ تبلغ نظرته أقصی ماتقدر 
عليه من تيةظ ولعان هذه هى نظرة صديتى › ليست نظرة الوثوق 
بالنفس » بل نظرة حوف الطائر إذا لمح اللحطر» حى ولوكان هذا 
المحطر موهوما . 

E)‏ لاينقطع رز قه + بل يز داد سنة بعد سبة» فرّداد 
با لبجب خوفه لأن الوقوع من فوق ليس كالوقوع من تبحت » 
هىحلقة مفرغة لعينة » إن أجهل قارىء كف أوضارب رهل بستطیح 
أن يۇ كد له أنه بقضل مو اهبه العديدة سيظل أبدآف نعمة موفورة . 

دهشت ولم أمهش ) آی والله هکذا ) جين علمت آنه 
بلاسبب أو داع ولالرد هجوم أو خطر - تطوع بتقدم 
عريضة للسلطات الى فى يدها حى ابض والرفت يستعديما فيا 
على ز ااه أجععين > إنه رجل فاضل صدقى » ولكنه يضع 
الفضائل فى اللاجة ويقول لنفسه « حين أجد الأمان سأقبل 
الأعداء قبل هؤلاء الزملاء واحدآواحدأعلى الللدين 

وکن . .وآه ٥ن‏ او لکن» هذه . . ولکن الفضائل هى الشىء ۰ 
الوسحيد الى يفسد إذاوضعته فى الثلاجة > فإتات حين تعو د إليها لن 
تجدها إلارمة عفبة »> ET‏ وغدهي» وخسرون 
قیاهما أرواحا هم »> هي - مع الأسف الشديد ¬ من معدن طيب : 


( « المساء » »> ۱۹١۱/1/۲١‏ » ص 1 ) 
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إلا اطق 


ل صديتق كل الدلائل تدل على أنه يضمر لى غاية الود 
والإعزاز › وبت أعتقد أزه أصبح لا يعرف کین بصرف أوقات 
فراغه إلا ق صحبى ٠‏ وااظاهر أن فراغه أكار من عمله » إذا 
سار معى صرخ إل وهو يدفعى إلى اليمبن . حاسب ! قداملك 
عربة هاجمة بسرعة »› والسواقون انين . وتر بنا السيارة بعد 
ثلاث دقثق ! ( وإذا اقبربنا من ظلام مارة جرلى إلى اليسار 
- فأنت تری آنی لا سیر مع آبدا ئی حط مستق ب وقال بصوت 
ضاحاف حنون . هله العمارات خحداعة » تعلن حي آنا بطر 
أو تندع بالحجارة ثم إذا بها بعد صمت طويل تلفظ فجأة وكأغا 
عن عمد وبنية الانتقام ب كرفضسة الفرس 
واحدا لا يقع إلا على نافو نحا > 


الحنق م حجرا يتما 
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فإذا جتنا سحجرة جالت‌نظرته تقرس مکانى بين النافذة والباب م 
قام وتفل النافذة وهو يقول : لاشیء لعن من تيار الهواء» م لايرى بعد 
ذلك مقدار عرق » والغريب آنه هو الذى يحطس يعد إقة ل الذافتة | . 

ولذا اسا ۴ کلف م مع يډی و آنا جالع ٠ن‏ أن تید إل 
طب البامية حى انى لن ابمحرسون بليمونة > وظل : ينش االذبابه 
عن طبنی لا عن طبقه حى یبرد ویتجمد دهنه . 

هل تدرك الآن شعوری توه ؟ انه یذکرنی بدادتی » کنت. 
لاأطیق حر بی إذا غابت ولاسجنی إذا حضرت »ء وأکبر اللاء أن 
طبعه قد انتقل إلى بالعدوى » فها نذا اليوم أهجم علياف وأنخص 
حیاتا ‏ يدافع من المحبة » أريد أن أقطع علياث غفلتلك .اللرمة 
عن دمامة مستترة لصنف عجيب من الناس > ولا شك انه 
يصادفلف أيضا » واعذرفى حین تلقاه من بعد وتنټتبه اليه وتلعن 
خاشى اذا أحسنت مثلى بمزبح من القنوط والحاق والغثيان . 


رسمه الجاع لصوره العديدة مستخلاص فى ذهى على هيثة واحد» 
افندی ىء مظهره آنه شديد العنادة بهندامه > أن مااسه 
قدعة » فالثياب عنده حصن الكرامة > ومع ذلا فإن آناقيه فاقعة 
تلقط العين كأنه بابس اليذلة لأول مرة بعد العمة والققطان » 
وها الغراب بين الناس لايس ف غاب الأحيان من ةل الم . 5 
انه يخض من بصره ولا تقاباات نظرته حى وهو حدثاک 
لوجه ولكن إنسان عينه منةض متوتر يامع كالرترة بعسحة من 
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أحمرار لاذع خحاطف ٤‏ ' فيه خليط من المياء والبجاحة » والصبر 
والكرب » والنلة والكبرياء > والاستكالة والتحفر ء قد تتهمه 
ظلما آنا نظرة مدمن عدرات بيضاء حين بقوت موعدها . 

هذه صفات قد پشترك فما مع سوية الئاس ٠‏ ولکن علامته 
الممیزة‌هی صدره إنه صدرإ نان أصیب ى طفولته عرض اأكساح؛ فهو 
كصدر الدجاجة » مقوس مطبق معا »> كأغا لوته.أثقال جسام » 
لا دري اذا أحس ئى او نقرت عليه بأصمى لرن كالطبلة 
بصدى الكهوف الغاثرة » هذه. ولاريب ار جوع قم مزمن ؛ 
جوع لا لأن الطعام قليل » بل لأنه وهو وفر طمام حسيس يوما 
بعد يوم > وهذا. هو. أخبث. أنواع ابلحوع وأشدها فتكا بامروءة 
والفضائل ٠‏ . , : 

. هتا الأفندى هو الذى إذا دعى إلى حفاة يتمتع فما :مانا بزوائع 
انون خر جمنها ' قاثلا : حفلة باظة ء لان بطافة الدعوة فما خلطة 
مطبعية . وإذا بت له الدولة شقة رخيصة - وإن كانت العمارة 
کریع القرون' الوسطى- أعرض عنما تكبرا » وإذا رأى الساكن 
إلحديد. قال ': الآن فهمت'» إنا الوساطة و المحسوبية »> صل بنٽ 
حت جدة المستأجر تقول لبنت اة جد الموظف المسشول 
يابنت الم . 

افأنت ترى أن هذا الأفندى - وهو مقطوع من شجرة . - 

خبیر مع ذلاف ی عام الأنساب > حرى وقبلى ٣٤‏ وتمدته قراءة مود 
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الوفيات بالصحف يواظبة لاتكل ولا لى ء يفلها اسما امما ء 
وهو لايعرف :أصحابما ولو شما › يكاد بمحفظها عن ظهر قلب 
لتنفعه > لا لشىء إلا لكشف الايا . 

إذا دعوته إلى هلتون قال عنلت من وراء ظهرك : »> بعد ان 
يشكرك على ذلك إنك إقطاعی »› وإذا دعوته على طبق فول مدەس 
قال ى غيبتاث إنكألمن كابة يزيد . 

إذا کان موظفاً جعل ول همه لا يعرف أصول عله » 
بل اسرار زملائه وعلاقة بعضمم بعض وعلاقم برئیسهم > 
لو طلب إليه أن يكتب تاريخ حياة وزارة لا فهم أنه مكلف 
بتسجيل فضاتحها : 

وهو طول الوقت يتخذ مظهر الساذج‌العبرط الذى يكره أن 
يدس اتفه > بل قد يرضره أن يضحات الئاس على ذقنه » لاذا ؟ 
لأنه سعتزبقدر ته على طول الترصد : فهو وآمثاله هم النين آمدوا 
لختنا اأعربية - ولم الفضل - دون سائر لغات البشر بشرف 
احتوائها على هذا المحشد الضخم من صور منوعة لمعنى وانحد 
کان ینبخی لته أن لا تکون له إلاصورة واحدةأعنی قوی ف إضمار 
الانتقام : رق له علا مبیتما له » حاططها له ت ضرسه › 
أنا وراك واازمان طویل » خمنا له » عوشېا له » فضل يفتل له 
سنین وآیام » واخده ف مشمه »› ماسلث أتره » وحاططها له 
فی قلبه » فحت له بير » ولولا المياء لأضفت علما أيضاً عبارة 
« ااصبر طيب » لأنما لا تقال عندنا عادة إلا للتديد . 
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ذا کشت ف چتمح م الأصدقاء وهل عليتا هذا الأفندى 
لا آدری لاذا احس ‏ تی وأنا مخمض العینين- بقدم مركز 
ضخط منخفض » يتعکر له جونا وتټخلخل روابطه وتبوخ ناره 
وحن لا عرف السبب» لأنه عطو ونا نحطو . المتاصص م جاس 
صموتا مؤدباً » مطأطىء الرس متنا انما يشرب شرب العماشان . 


كل كلمة تحرج من أفواهنا - ولو كانت تافهة - يدها 
رطبة للينة » ابتسامته الى تكشف ءن أنيابه هى علامة سعادته 
وامتنانه » ابتسامة تقنع بالیاء صفرتها »> ولکنه ف الوقت ذاته 
منتبه شد الانتباه اتسجيل ما يسميه هو بالتيارات التحتانية » اى 
يزعم أنغا حاول إلناءها لااعنه وحده »> بل عن بعضنا بعضا › 
وکٹر من الحتمعن عسون بشىء من الدهشة الخامضة حينا بجدون 
هذا الطارق الحديد الغريب عنم يضغط على يدم و هو يودعهم 
ضخط اخحبين ؛ ومحارون لی تفر معنی حرکته » انه یرید أن يقول 
م سرا : و لست مخفلا . أنا فهمت كل حاجة » . إنه من أشد 
ااناس غرورا بکائه وحدٌة بصیر ته ولوان قاموسه مشوش ل بچ فيه 
شرح واحد آمام کامة اسه »> وقدسمعته مرة يقول إنه قفش‌رسالة 
خحفية من سيدة نى شلة الأصدقاء حن قالت نى عرض ثرثرما 
إنها ستذهب هذاالروم لمبياطتها لسايع مرة تستعجاها إنجازثو با الحديد. 
قلت له : وين هذه اأرسالة المحفية با بطل ؟ قال : إا تضرب 
موعدا لمقابلما عند هذه الحياطة نى الساعة السابعة وإلا فما معى 
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قو ها لسایع مرة ؟ هل عدتها على أصابعها ؟ 

قلت له وأنا متعجب إذ كنت-حاضرا هذه الحاسة ولم آتنبه لشىء حن 
هذا . و إلى من وجهت رسالا الحضية ؟ قال : هل أنت.اعی ؟ طبہاً 
لزمیل زر جها . أل تر پدها ترتعش وهی تقدم له‌فنجان الشاى » وأشاج 
هو حينئذ عنها بصره لثلا تلحقه الربة ؟ . 

من أجل‌هذا الأفندى وأمثاله اعتادت بعض صحفنا وم جلاتنا مم 
الأسف أن تضع ثلاث نةط وراء بعض العبارات للااء بمعنى بى ء» 
أنت تقر المطور وحدها أما هو فيفخر بأنه يقرؤ ها نحطفا لیرکز 
كل اتثباهه على ما بين السطور » فإنهيعلم حينئذ الكشر الذى يفو تعليلئ» 
واعل اس" ذکاء عندى هو ذكاء من بةراً ما بين السظور 

ومن عجيب طبع هذا الأفندى إنه شديد اليقظة لكل سلإح 
يستعمل لخر لاللشر » بل لايراه إلا أداة إرهاب » إنه لأيشره 
بنقسه عن إعان » هو أعجز وأكذبو أجبن من هذا » بل بقف 
متسارا وراء من بحمله » يزق يده په ب وجوه الناس 
ويستعدیه علېم > ت لا مارب آبدا ولکنه يتاصر دائ 
ولا حطر أبدا عليه ولا نحيلة لك فيه »› وهو پتخويقه نا 
السلاح يقطع عاپائ کل حجة ٤ء‏ هو الى إذا کان جلى مطاف ء 
نکص عن ترکړب الل#رطوم وطلوع السام والاقتراب من النار › 
وتصدی لفعل شیء واحد › هو دق ارس فیغال ی دقه دقا 
عنيفاً جلجلا پرج به قلوب الناس »› هذه هی فرصته » وحن 
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يطفىء النار الألءرون وهو يتفرج علمم فوق اأرصيف يقول 
شامخاً بأتفه . كدنا نموت وسط اللهيب ولكنتا أطمأنا الحريق 
وأنقلذا السكان . 


هذا الأفندى هو الذى يناصل نى الايفة بالام م یکتب 
لصحف داعراً لاشفقة بالبانعين الحوالين » هو اللى يسح الحوخ 
رئيس التحرير فإذا رفض مقاله السخيف اهمه بأنه لا يفتح 
صدره إل للمتز لفن ٤ء‏ هو الى يۋمن أن کل جر يدفع لخبره 
لعا يتضمن زبادة هى رشوة مستبرة » فاذا لم ينلها هو لطم 
الحدرد على انتشار الرشوة والغساد ى بلانا . 
إ | هك شیء واحل بطل مم آنیایه ( هو أن لا ید عن إضم‌ار 
احبر وفعل الحير > وإشاعة المعر بين الناس ٠‏ فإن هذا الأفندى هر 
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بقی ی ذاکرتی حدیث جری .من آیام بینی وبین صدیق 
أحبه لطيبته ووسامته » اشدة حساسيته ومزاجه الرومانسى > 
وكنا قد حرجنا من القهوة بعد سهرة مملة وبدأنا نسير على مهل 
والايل قد انتصف - فى شوارع حالية إلامن أشباح مضيعة منالكة 
كأنما تنتظر هى والتامة حملة المكانس » لا يبدد الوحشة إلارحيق 
مس نس علب تعرفه ليالى الةاهرة فى الصيف إذا بدأ الفجر يتنفس» 
کان صدیقی هو الہادیء بالعدیث على غر عادته » قل بعد صمت 
کانما يستيقظ من حلم : 

ما قوللك ى هذا الإحساس الغریب الذی پتماکنی إذا جاء 
ی عرض الحدیث ذكر لتاریخ وفاة إنسان آعرفه ومشیت فی جنازته 
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فأتبهن ‏ وكأنما فجأة - أن موته ل يعض عليه إلا قرابة شر 
و شهرین > فإن قاى حينئذ ينض ومسل : عجيبة ٠ ١‏ 
كان جيل إلى أنه مات منذ سنين موغلة فى القدم » كين انقليت 
عندك هذه الفارة القصيرة إلى دهر سحيق » هل عرنا طويل 
إلى هذه الدرجة ؟ لا تبدده الأيام ؟ هذا الإحساس نفسه يتملكى 
بصورة عكسية إذا كان المحديث عن الأحياء من حولنا بان يمول لى 
مثلا إنسان أعرفه وأخحالطه إن قد مضت عليه سنة كاماة 
فی مسکنه اللعديد » فن قاى حينئذ يتفض ومس لى : عجيبة .. 
كنت أخيل أنه سكن منل مدة لا تزيد عن قرابة شر أو شہرين 
كيف انقابت عندك هذه الفترة الطريلة إلى شىء يشيه لح البصر ؟ 
دل العمر قصير إلى هذه الدرجة » تنهبه الأيام ثا ؟ 


فأنت ترى أن إحساسى بالزمن مختلف »> اازمن هو واحد › 
ولکنه عندى بالنسبة للموتى حركة قطار اکسبراس بعد عى › 
وبالنسہة للأحياء حولى ؛ بل وبالسبة ياتى آنا أيضا - حركة 
من يدور -مول نفسه نی :كانه ولا يتقدم داحل طائرة مسداة الستائر 
منطلقة نی الو » عل کل حال فإن هذا الإحساس يتل لى دانما 
ئی شكل بقظة عیفة- کأنہا نور شدید یومض فجأة على وجه نام 
تورثنی شيئاً من الدهشة بل - وأعرف أيضاً - شيا من ا رة 
على النفس واللوف . فا معنى هذا الإحساس ؟ وما سيب الفرق 
بین صورتیه ؟ 
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المسألة بسيطة : نحن لا تمامل مع المونى > نا لاعس 
بالزمن بالنسبة م > ولكن دعنى أفكر قليلا . . لا ناك لحمتى 
وخلعت على رتك : أظن أن إحساساك ةى مع اوت إلى ااوراء 
بسرعة راجع إلى سبيين : 

الأرل : الأوت عدم ¢ والعدم صقر »> هو شی ء اص هَن 
اازمن ولا :قاس به ہو باب نی ية ٤‏ شی طریل أوقصیر یژی 
إلى هوة ما ها من قرار » ليست السألة إلى أى تى بلغ من وقع فما 
بل ن وع م ع 

والسیب الان : ہو اننا وان کنا نؤمن بہقانا آن حیاتنا ہی ۔حہا 
بالموت لا نصدق نى قرارة قلينا أننا فيا بعد سنموت اليوم أو غدا . . 
فيا بعد . . أمامنا وقت . . آمامنا وقت . . فغريزة البقاء 
جعل "ن فكرة الأرت عملة نرفض ¢ عن الأحياء » تداوطا پدعری 
أنما مزيفة » وما هى مزيفة . 

هذا المنماق هو سبب دفعاك الأموات بعيدا بعيدا للوراء حى 
یبوا م وفكرة الموت عن ذهناك » وهذا فوع ەن اتتدلر» 
الى #أنى بعده البقظة لزيفه عنيفة تزلزل القاب . 

وما قولاف عن إحساسى بالزمن بالنسبة للأخياء ؟ 

- أظن أن السبب راجع إلى رتابة الحياة عند غلب الناس 
وات واحد مهم » فإذا كانت الحياة رتيبة > ٍضى فما اليوم ٠‏ شل 
سابقه » ومشل لاحقه فکیف کن أن نیس به اازمن ؟ فالسرة 
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على تسا التی تحس ما حن تنتہه آن سنة قد مرت علیلك مر شر 
أو ثبربن إا مردها هو ضيقلف وترماف بهله الرتابة ء وبأن 
سحراقاث فارغة » فلو كانت سحباتك غنية ملأى الحو ادث » غذاؤك 
العقللى واأررسحى متجدد مةءدد متنوع » أا افبرسك هلا اأشعور 
الذی تحکی لی عنه والذی فيه تفسبر قوم : «سرقتى الكين) .. 

ألا تظن أن اارتابة هى أيضاً قانون الكون ؟ إزه مذ خلق 
يسر على وتبرة واحدة , . فخلية النحل نجدها اليوم بيننا هى 
صورة حرفية لأول خلية سكنت اأرض » شكلها و كل ما محدث 
بداحلها مرسوم طبقاً لقانون حدیدی لا ينغير » ودی لو قلنا 
إن الأجرام ليست ثابتة بل منطلغة فلن انطلاقها أبضاً ر ى طبعاً 
تقانون ثابت »› فهی حى نى انطلاقها تسیر فى حركة رترة . 

- لا أدرى » لو صح هذا لقلت لاف إذن إن أكر فضل 
لكبار الان وكبار العلاء الخترعين والمكتشغين بتشل أول 
ما يتمثل ف تقدعهم الانسان أسياب التحرر من هذه الرتابة أوعلى 
الأقل للتخفف مها » فإن كل روائع الفن » وعجائب اترات 
والمكتشفات لما هى نقلة عنيذة وحركة متجددة تقلب الأوضاع 
القدبمة » وإذا كان الفن والعام یضربان داعا ف طر يق جهول »› 
عند كل لفتة مثه مفاجأة. وعالم جدبد فلا خف عاهما أن يتما ها 
أيضاً فى الرة بة »> فها ناجيان منها أبدا . 

وهل تعتقد أن إحساسى هذا مطاق لاقبود له ؟ 

يل إلى أن له قيودا » فشرطه فا أحسب آن لايكون 
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لاء الموتى أو فؤلاء الأحياء قدرة على بث شحنة كهرباةة 
قوية نى قلبك بسيب مصاحة أو عاطفة . انظر مثلا هذه الام 
الشكلى الى تذدكر إلى آتعر عمرها باليوم والدقيقة لظة وفاة وليدها 
العزيز » الرمن عندها صادق لا بحادعها > هذا نوع من الأنانة › 
والأنانية و-دها هى الى تصحح الشعور رور اأزمن » أتريد 

مثلا يوضح لك ما أقول ؟ 

آنت نی حفلة کپیرة بزدسم فیا ااناس بعضہم فوق بض » 
الديث مخمة متشايكة كأنا حر E‏ > لاتلقط آذنا منه شيا 
لأن شيا منه لا ہما › يكفيلك أن تقری على الاسماع لديث جارك 
عن ین أو لحديث جارتاف عن يسار » م اذا بإنسان قرکن قصی 
من ال جرة الفسيحة يلفظ فى خضم e‏ المتشابكة اسملف 
وسط ‏ دلامه » وأو بسرعة كبيرة » فإن أذناث تطر طق فور 
وتذتبه وتلقط هلا الاسم البیب وحده من وسط الضجة وباارغم 
٥ن‏ ائه وضیاعه بیہا . 

= وهل تحس انت انا ثل احسامی ؟ 

أظن أنی بدأت تبه أيه جهن تقد م نی اأعمر» فالشيخوخة 

ھی ام أم الرتابة وما سحر الشاب إلا ی قدرته ی التحرر ما » 
ولکن یا آحی لاذا لا ترتاح إلا إذا استیقنت آن کل ما تحس په 
أيضا انسان غيرك ؟ 

لأنى أعاف من الانفراد .. لأنه يشتبه والشذوذ . 


( « المنسادء » > 1/1/11 + ص 1 ) 
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حن تع عيى عر ضا ونا أقلب الصحبفة على حبر وصورة تمت 
عنوان «خرج ولم يعد » أصبح هذه المرأة الى تصادف والطريق 
زحاما لأناس ومصمصات حول صر م تحت عجلات الترام » إنما 
مزقة بين شهوتها فى أن تزج بنفسها لتلمح ابمااة ولو مستورة تحت 
خطاه من ورق الصحف »وبين اتقاما للجزع من بشاعة الشهد الذى 
سيطعن قلا كانلنجر » فنظرتها تثب طرة إلى الأمام وقدمها 
تقر اجع نحطوة إلى الوراء. سؤ طا المتاثر حولم عن علامة تطمثنما 
أن القتيل ايس ءن أهها وإن كانت واثقة آن أقدامهم لا تدب 
عادة فى هذا الطريق ولكن من بع 
وهكذا أا أقرأً صحفة الو فيات‌دون تراع فى نفسى »فأخبارها 
أحكام مترقبة قاطعة ٬قد‏ تورثى الحر ن محتلطا بالاستسلام مرة» 
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بالعجب والدهشة مرة »> هى لا تقبل اللحدل ولا تثير سوالا رغم 
أن اموت سرجهول ١‏ 

ما عنوان و حرج ولم يعد » فيورثى رهبة غامضة تتخى وراء 
قناع ناطق بالأى » محولى من نور إلى عتمةء يصدهنى برمة ماساة 
تفير فى نفسى أسثلة كثرر ة قاقة أضرق بها »> بل يرت إلى بوضوح 
مذهل بعض أمسيات طفولى دأجد فتربتها بذرة دفينة تعال هذه 
النهاويل الشاذة الى أورق با طبعى . 

أویت إلى‌ابيت بعد الغر وب طاثعا أو مكرها » دقت ساعتنا 
الشرعية عند العشاء آحر أذان» صوته أشد جلجلة من أذان النہار » 
وأحف من أذان الفجر » وان قاربه قليلا فى الإحاء مخشوع -زين 
لذي انقطع مرور عجلات الدبش »> وعربات الكارو والنطور ¢ 
تضاءلت الأقدام فى الطريتق » بائع الفجل والكرات جاء ومضى » 
الل خم ءل الكون < صریرالترام عند حودة مسجد الرفاعیتصل 
لأذنی وهی بعيدة كأنہا فوق السطوح » فيز داد إحساسى بانطباق 
الصمت على حينا »بدت أحضان أمهاننا وأجسادنا ترى هلا ادف 
المرل انى يكحل عيوننا بعسل الوم . 

وفجأة يان ٥ن‏ بعید صوت رجل آصہحنا ەر فه لأزه نر ف» 
« يا آولاد الحلال» . م لانتبين بقية كلامه » نقوم إلى النوافد نفتحها 
فى فة وقطل رءوس الكار والصغار وشيئا فشيثا .قبل فنسمع النداء 
تحتنا « يا أولاد الحلالء ولد تايه من النهارده العصرءالأجر والقواب 
على الله یا عدو ی ! 
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صوت الرجل ' ¢ رغم عنائه ۰ غير مذبوح لأن يده لست 
ق النار > i‏ الصرت النبوح رغم خفوته فينیعث من فم 
امراة پالات وراءه على شہشب زخاقی » لا خسن ستر جسمیا 
ہا ٤‏ أوصب للدوخة تمغال اکان هی ۰ تردد وراءه بين « lL‏ 
ولاد الال ل تزيد » نها تةرك إعلان توهان ابنها لارجل » 
تعاف أن ينطق په لسامها ء ر أنيہا لأول مرة فی حیانی می 
القمجيعة وکیف مہصر اقاب 
و ف اراش a‏ املا نال E‏ 
مسرا برهة وای : أبن ذهب هذا الصى المسكين ؟ كيف سقغى 
ليلة بتير غطاء ؟ هو الآن جالع ؟ وف قاع آذهانتا صور جيفة من 
المحوادیت . عفاریت وغیلان › ومارد آعور > والست الريرة › 
وام ر جل مسو > وحار الرلبانی ‏ وهو حار أبيض جميل 
يضادفك بالليل فإذا جهلته أو عامته ونسيت وتامقت وخدعتاف 
رقته وېراءته .ع پائ م علا و هذا هو ٠‏ صعد أيام زمان ! » حی 
بلغ السماء تم م ألقاك ڪ عطما على الأرض . 
وتحذر نا أمىقبلأن ننام ألانمشی وراء الزفة لأبعد من نماية شارعنا ء 
فهذا الصى الماثه سار ولا شات وراء زفة» مسحو را بالوسییی والطبل 
والرقص وعربة العروسة وعربة المطبخ »> وفجأة لفت حوله فوج 
الشءس قد غابت وآثه ضل الطريق . 
أصبح هذا النداء مألوفا عندنا لأنه يتكرر » ولكن هبات 
لتکراره آن يسلبه وقعه الألم كل مرة ت 
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ياعدوى» شفاعة اولى قركالكر امات الكبار لغيره من الأولياءء 

وا كى هو بالتخصص ف العثور على الفائعين. من إنسان و حيوانء 
لا شأن له باب منماد» تركه ليسترزق من البحث عنه فاتح المادل وقارئ 
الفنجان ومحضر العفاريث : 

کت اتصوره - رغم الزن انی بثیره اسمه ‏ رجلا بشرشا 
متواضعا سمحا ؛ لس على منجادة وى وراءه صبيا صغيرا خلره 
وأسنده جواره لاولى واستنشاقه من أردانه رائحة الاورد والمسلك 
والكافور » تجيثه أمه ضارعة متلهفة فيظل يعاتبها وينقاها بين الأمل 
و اليس حى إذا اح آنا تأدبت وثابت‌عن إماها لولدها والشلف فى 
ولايته اتم فی وجهها وأحرج هما الصبى من وراء ظهره ١‏ إنه و لى 
حب العابثة . 

ولماکر ت مشت آنا بدورى عن هذا الول الضائع على واانىييحث , 
عن الضائعين فو جدته فى الاسكندرية > فى حى ابلمرك » وسكن 
زاوية متواضعة من حجرة واحدة مربعة صخيرة مفتوحة على 
الطريتق » فكسر خيالى أنى لم أجد وراء ضريحه المرب صبيا 
تبثا » فما يحالس على بابه الاحادم مهلم لومرت به أجمل زفة 
لاماحها طرفه . 

الآن أروض نفسى وآقراً حبر « حرج ولم يعد» » وأطیل " 
تأمل صورة الضائع .. صبى فاغر الفم منطمس اللامح من أثر 
ذهول الحدق لأول مرة فى آلة التصوير »> هل عجز هذا الصبى 
عن أن بین عن اسم آمه أو آبيه أو عنوانه ١‏ آم م اشد منه 
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ضیاعا تی الیاۃ ؟ آم جد واحدا ‏ واحدا فقط من ناء الحلال 
يذه من يده ویرده إلى هله . کیت پتاوی اله > استراه 
عا قريب قود شحاذا أعی فی القطار ات والا تو یسات ؟ ۶ 
من‌یدری ؟.لعله سيکون هو هذا الصى السائل الذى يمد للك يده 
کانلطات قد بترت أصابعه 'الوسطى لا. ٠‏ لا .: إلى أرفض' 
أن أصدق أن بيتنا رجل مثل « زيطة » الذى وصفه بيب 
حفوظ بى « زقاق امدق » وجعل مهنته تشربه الفقراء ليرتزقوا من 
عاهاتم »به يرتفع لہا زادت رشاعة التشوبه. تراه وسط كوم 
من‌اللحم البشرى على ر صيف تتعر به أقدام المارة بالل ف عر الشتاء ؟! 
وقد یکون الضائم شيخا متجهما تحس من صورته آن 
الآيام قد دعكثه وأرهقته . هل أصيب بفقدان الذاكرة ؟ هل 
ترك بلده ينی عن عانقه مسثولیات لا قبل له پا ؟ أساراه 
ی طنطا - ملا ۔. عند موقف الاتوبیسات تحت الکوہری رٹ 
الملبس € القمل معشش ئی راسه وسارح على رکزه ¢ کی بہطء ' 
امشلول منحنيا » يسألك بنظره لا بكلامه ؟ ! 
وقد تکون الصوة لفتاة عليها رواء الشاب رغم ثوا الرخيصس 
ھی معجبانیة تبتسم بعفرتة . . أسنراها هى أيضا ذات يوم جلة 
مز فة فى قميص من حرير تحت ثوب أنيق ؟ أم ستر اها مسبجونة فى 
بيت لابغاء السرى تملكه امرأة لا تعرف الرحمة ولا كلمة « استوب» 
بز يادة كده ؟ هل سنراها متهمة فى قضية بأنا متروجة من أربعة 
رجال ؟ من هوالفى الأفون الى -حس عقلها بكلام معسول ”هن 
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اليب والغرام والفسحة والسينا وزين ها المروب عن بيتها ؟ ٠‏ 
تفوت السكرة وتاتى الفكرة » يقال إن للقواد حينيوقعون بام رأة 
شريفة لذة تفوق أللنة الحنسية ذاتها » 
آم نریجمیع البالغين منهم قد أصيبو | فجأة ذا المرض الحديث 
العجيب . -الز هق من رتابة الحياة وتشايه الأيام ۽ من ورائه للحاح 
عجیب ينفضں البدین من کل شىء والمرب دون أن يحملوا شيا 
إلا الوب الذى عابم . الانطلاق من. كل أسر : العائلة والزوج 
والولد والحعمل > م المرب إلى أرض الته الواسعة لاييم الطريق 
ولا أین تقود القدم ٤‏ الميام على الوجه كأغا تدفعهمٴ ف ظهور هم 
راس سونکی › ف قلومم شوة دفينة عتيقة بأن ينفردوا ولو مرة 
بأتفسم وجها لوجه نى الكون ااواسع السحيتق . هل دون من 
اللذة الكيرى أن يعيشوا مجهولين لا يعرفهم أحد ؟ هل تی حينثذ 
کل عیوبہم وتتجل کل فضائلهم ؟.. م آن يیدلوا اياعم کا 
یشاءون ویضحکون ف سرهم لأوهام الناس عتم ! آهذه الشبرة 
موروثة عن الرجل البداى الذی کان ہم بلبس قناع على وجهه ؟ أن 
يكون إنسانا مزدوج) لا.واحد » أم آنا هى الصورة الوحيدة الى 
يطيقو مها للانتحار ؟ 


الانتحار ؟ نم فإن أحبار و حرج ولم يعد جعلی کا أحس 
بأن اموت هوة سحيقة تشفط الناس تجعلى كذلك أحس يأن الحياة 
ھی الاعری هوة سحيقة تشفط الناسن 6 السقوط FF‏ والضياع 
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هو هو . : يجعلى أحس كأننا مشى على صراط دقيق بين الموتين 
وأا رغم ما نلعم به من أمان وانتظام عيش ومستقبل مضمون بقدر 
علم الإنساننعيش مع ذلك فى رهبة دفينة مستمرة من أن تزل القدم 
يسارا فنقع فى هوة الموت أو تزل ينا فنقع فى هوة الدياة ويبتلعما 
حضمها ذلاكآن مرضرالرغية فى المروب قلما يسام منه إنسان ف العصر 
الحدیث وإن احتلفت حدته . 

ومرد هذا الإحساس عتدی آنی آعیش ف بلد تق بالسكان 
ويم فيه الفقر » الصلة بين الغرد والبيت مبہمة غر وة . العنوان 
الثابت متعذر انظر إلى أنفار الراحيل » معى التشرد يساوى إن 
م يفق - معى الاستقرار » الكتلة البشرية تتحول من مجموعة أفراد 
عتميزين بشخصيانهم وملاعهم وط حيا ہم إلىءجينة سانحة تزول فما 
الشخصيات والملامح وط الحياة > فلا عجب إذا لسا قدم أن 
يغوص فہا صاحا لأذنيه › إنما وايدة قانون اقتصادى » إذا 
زاد العرض على الطلب هیطت الاسمار . ک۔لاث ری رای العبن۔ 
إذا تقاعسنا عن تطبيق الاشر اكيذ لعابلحة الفقر والاز دحام َ 
هيوط سر الفرد باستمرار حى يصبح من سقط الماع > العشرة 
كالمائة والماثة كالألف . 


من حسن الgحظ‏ س أو بالأصح من سو الحظ اى أستطيع 
أن أقدم للك دايلا استقيته أحيرا من الصحف . روث أن امرأة 
عاقرآً اشہت أن یکون ها ولد فذهیت إلى مستشنی أیالريش وهناك# 


۱٩۱  ةرکف‎ 


اشرت من امراة على الرصيت متخصصة فى بيع الأطفال ولدما 
عدد لابأس به مہم + بنتا صخيرة »› ففرحت با وقبلا وحملتما 
ہین ذر اعم › وعادت بہا إلى الدار بەد آن دفعت ما اعم 
هو » هل اشتر تما بالوزن ؟ أم محسب السن يعد الكشف عل ‌الأسنان 
آم بق دار الوسامة وجال الشعر ؟ 

فلا استقرت فى دارها لظت أن بطن الفتاة لا ينقطع عن 
الإسہال » وکل شیء يدل فى فمها تنقيؤه > وأن صراخها 
لاينقطع : عابلتما بالوصغات البلية فلم تتحسن . . فلا آدركت. 
انما ستحتاج إلى طبيب ودواء من صيدلية أسرعت با إلى البائعة 
وقالت‌ها : ابدلمما بأخرى تكون أشد عافية وصحة » وماذا مائ 
فعندك مہا کټرات . 

اغا اشترت محذاء قديا فوجدته يعقر قدمها فأعادته لابائع للبدل 
عليه ينمرة أحرى » يل إلى أن بائعة الأطفال ستعاق فوق رأمما 
لاففة تقول : ١‏ منوع ترجيح اليضاعة بعد تزوها من 


على الرصيف ) ! . 


وهذا المبر أقلقى طويلا لسبب خر » لقد ليشت أياما ءديدة 
ونا حاثر نى فهم مءنى عاطفة الأمومة فى قلب هذه المشترية . كيف 
طخی علا فاستجابت له فاستحقت متا وحن نفهمها الحب والمطف 
والتقدير » فلما تنالت كترها الثمين من الله سبحانه على يله 
البائعة أهدرته بصورة لاحد لبشاعما وقسوا واستحقت منا 
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الاحتقار والاشمثزاز والاعنة وإقصاءنا ها عن نطق الرشر . 

كنت من قبل إذا أردت وصف جال العاطفة أقول آنا وصلت إلى 
حد الغريزة الميوانية » فوجدت مصداق كلامى عند هذه المرأة › 
نطقت الأمومة قى قليها بدمامة مقرزة لأا بقيت غريزة بنىآدم 
يعيش فى مجتمع لاقرق إلى مقام الغريزة الحيوانية » فالدجاجة 
لا ترفض تربية کنکوت غریب يدس علا ولو کان مریضا 
الاينقطع قيژه وإساله وصراخحه أفتكون هله المرأة أحط من 
بالحیوان ؟ ! . 


( « المساء » ؛ ۱۹۹۲/۱/۲۹ ؛ ص ۸ () 
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عرق قارب 


لو أذكر من الى اقترح عابنا عند انفضض اللجنة بعد 
ثرثرة مرهقة طويلة فى حجرة دميمة معتمة أن روح عن أنفسنا 
بنتزهة فوق النبل »> وكنا ستة أشتاتا » جاسنا فى قارب علكه 
شيخ هرم ء تومط بنا لبر العظم وااشمس مائاة للغروب ورا 
شح رشيق »› اأسماء بلون الورد » أراچعت ضجة المدينة. 
الصاخبة » لاماء وهو ياطم اأتارب لغط رتيب ولكن غير ممل » 
امواء طاهر » ابحمال رضى أحرا آن بميط اللثام عن و جهه ويپتسم. 
لنا » حيل إلى“ أننا جميعاً قد نسيا الدنيا ونفوسنا > «ماعيا 
وشرورا ‏ وساد پیننا الصت . م إذا هی آرى من هو أقربنا 
إلى الدفة ‏ وهو رل غائر العينين مطبق الددقين ¬ عيل جذعه. 
إلى حافة الۃارب ویسند راسھ على کفین مضمومیں تتاويقول: 
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- هذه هى الاحظة الى أشعر فما بفيض دافق من ابمذل. 
والمحبور بلفی ویغمر قای ٤‏ کل شىء ى الكون قد اعټدل 
وانتظم بعد اعو جاج واضطراب »› لافرق فی ذلاف بین الأجرام 
السماوية وأحشائى الداعلية ونوازع ضميرى » مها على الصفاء 
واللبير نستق واحد كأيما كل شر ودمامة وقبجح وقذارة قل مسح. 
عن الوجود فجأة . تى هذه اللحظة تنهار جبال شاحقة من 
التفاصيل الى تسد الرؤية » فلايبقى امام ناظرى إلا الأصول 
التفاصيل هى اجماع نقيضين : ميوعة الفوضى وصلابة ابسمود. 
سر وجودها مستمد من وهم المقاييس الى خرعها حن للوزن 
والحجم > فلولا هله القاييس ها بى ما معى »> استقلال 
كل فصيل بنفسه راجع لا إلى ميزة فيه بل إلى جافاته وعالفته 
ارہ » هات آن یسوی عل سطح واحد کوم من الأشواك ». 
وحن تنهار جبال التفاصيل تتداعى ها جوانب كذيرة من نفسى 
ولکنی لا احس انی خسرت شیا › بل احس أن کاہوساً قد. 
انزاح عى . 

نی هذہ اللحظة آنا طفل أ کرکر حى نہر آنفاسی »› تضحك 
فى قابى ااغرحة الأول للكون حين انفات من العدم » فرحة كل 
رسام ساق وقادم سحين تحقق لوحته أحلامه » فرحة کل شاعر كلا 
نطتى الفن بلسانه » فالحذل هو قرار السعادة وجاعها . إن ٠ن‏ بللف. 
اذل هو ی غبر محاجة لشیء آخر » نه جد له طا اوآ ئی فیه» 
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كل الواطف إلى جانبه أقار تستمد ضوءها من شمسه » الليل حن 
.يخيب هو ولو طلعت كافة هذه الأقار . 


هب أقرهنا إلى مقدهة القارب واقفاً »> هو رجل أقى الأنف» 
-جسمه كالوتر المشدود › لو نقرت عليه لرن“ وانبعثت منه شرارة › 
ضاعت قدماه ذرعاً باحہامہما فی حیز ضیق وم أن ,عشی على سحافة 
:القارب » وقال وهوغر ملةغت إلينا ووجهه مرفوع إلى السماء : 


آما زا فاحس“ کانی قن ئی مدنم › وقع ابلہال على“ ہو 
.وقع الزناد التى يطلقها من الأسر | ربة . أعمنى الحرية › 
تم سألنی من آنت وماذا تشعر وہای شیء ہے > آما من قبل 
غلا أعرف كيف آأجيباث » بل ما جدوى أن أجييك حتى 
ولرعرفت > فى تلك اللحظة أصبح كأنی انفلت كالنصل العریان 
من آلاف القيود والأغلال المحقيرة والسفاسف والأباطيل » من 
حسف یسار ق روحی » وعسف یسار ق جسدی › هی التی تختق 
فاق وتشل حرکتی وتربطنی إلى أصنام عيونما من اازبرجد 
والياقوت وقلوما من حجر صل وفغورها باسمة . . ليس أقبح 
م ايتسامة الصم الذى تراق أمامه دماء الذبائح و تنسكب دوع 
الأسلاب »> إن هذا الأنا الذى أعيش فى أغلاله لیس آنا » حال 
أن یکون آنا » بل هو إنسان آ خر یشہنی تمام الشبه » إنه طعین 
شتنری جراحه » وتتعفن كل فضائله > ما أهون الانطلاق من‌قيود 
الجتمع وأنظمته > ليس هذا هو الانطلاق الى أشعر به » بل 
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هو الانطلاق من أسر الوجود العابر »> من القدر الساخر » من 
القابلة اى تققطع ا-حبل السرىء من الحاضنة الى یکم صد رها الأنفاس» 

من المحم ااذى له یرشدنا له بسيابته ٤‏ الناس تستيقظ من عز الوم 
فى بمة الليل على صوات عواء له ترديد الأكلى المجوعة بوحيدها. 
۶ مم جروت إلى التوافذ ليروا أى كلب برح . لو أصاحوا السمع 
رفوا أنه منبحعث من قلوبهم » إنه عواء حرمان الإنسان فى هذا 
الوجود من الحرية ولرطه فى عذاب الامتهان فى قبضة الأسر . إنه 
کور الساقية ¢ غائص ئی الطين 0 على ڪيه محجاب 6 اعرف 
هدفه » يدور حلقة و . حساسی باب لمال هو الذى ينشاى 

من الطين ويمنحى أجنحة قرفع ابال » هو الذى يفاك" الحجاب 
عن عینی ویکسر حلقتی المفرغة َ یفعل کل هذا لا اأشعور 
بالحرية › انی حلم كيرا بی أطير ی انواء . 


وقال احالس أمامى وهو رجل لا ينقطع سعاله من اأربو 
عباطب عاش الحرية : 

تركت لاك الساء ياصاحى » أما أا فإحساسى بابلال 
یزیدی التصاةا بالأرض والناس »> وهذا من م الله عل > فإن 
کیانی فی ھتہ الدنیا هو کل نصیی > لا أملاف شيا سواه » إڼه 
ا مملوء ا و مه 
ارک تغل قلویا عل خفاة منا > فلا طاق القوة لأقصی 
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تنطاقها و المخعة إلى آخحر محلودها ٠‏ إننا نصرًفها تصربف الشحيح 
االضنين ماله » بل هى على حلاف ال ل تفسد بالكنز »> الياة كأس 
منوحة ایا ملالا ولکننا نعجز عن شرما لانماية > جو فا ن المالة ت 
ولابالة هناك »> حوفا من أن نفرغ فلا جد غيرها. . مع أن االساق 
كربم رهن الإشارة » نحن نفرض الرمان على أنفسنا تطوعا منا 
دون أن بر نا عليه أحد » فهو حرمان لا ثواب له . فوةم الإحساس 
بالہال عل“ هو تأجج عواطى كلما تبلغ من انتعة أقصى غايتها »نى 
-حينئذ لا أرضى بالعب الوجل الكسيح الراضى بالقلبل » بل أريده 
عشةا عاصفا ووها متقداً »> هو وليد انعطاف کاءل غير هياب من 
القلب والروح والحيال معا > فلا يبقى فى جسدى كاه ذرةمن 
مادة او کهرباء إلا شارکت نی العب من العشق تی ترتوی » 
وقرداد أیضا عند حسامی بابلهالقدرتى على انو على الرأفةء على فهم 
الفكاهة » على الابتسام ٠‏ فإذا بلغت هله الغاية تةق معنى وجو دى 
كإنسان فى هذه الدنيا وشعرت بسعادة أيس فوقها سعادة . 

وقال جارى وهو رجل معرد )١(‏ غيل عالى اة » أرنبة 
أنفه تعمل عمل الإبرة انى تعكس اهتزازات روحه : 

- يا لسن طالعكم . . أما أنا فوقع الإحساس باب لهال على" 
.هو حزن یتسلل الى قلی و تل کل حجراته » لاقل ۰ مه شریکاء 
إنه بتخذه مسکنا وضر محا › لا آنکر آنه حزن ودبع رقیق غر 
شرس ولامو جع + وم ذلات فله قدرة على السريان مع دی 

)١(‏ معد فلآن : فسدت معدته فلم تستمرىء الطمعام فهو ممعود ء 
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نی عروقی کلھا › یکسو الوجه ویطل” من الينن و تنبض به اليد ». 
لا أدرى لاذا آنا كذلاث » هكذا حلقت ولا أملك أن شى من‌طبعى › 
بخيل إلى نى لو كنت شرحة من الزجاج الحساس للفو توغر افيا 
لكانت من الرقة بمحث تنشرح » بل تتحطم لحظة ينعكس علما ظل. 
شیء جمیل › لہا غر قادرة على استیعابه › إذنی فی آحیان کر ۃ 
إذا رأہت امال مضت عینی . لا أعرف شيا مثل امال يحم 
بین التحدی‌و اللحداع » إنه یوهمنا إنه فی متناول يدنا » ما علینا إلا أن 
تمدها حى نةبض عایه فإذا فعانا تراجع قايا وهرب منا > إِننا 
نظل نجری وراءه فلا نبلغه . ان سبب هنا الحرن هو أيغا 
اضطرارنا - وحن بنعمة الله غير کافرین - أن ار له بشکوی 
قد تختاط بالتجديت . . لافا حين لقت الال وأسکنته دنيانا 
حلقتنا عاجزین عن ملک ؟.. و ثضی حیاتنا ی التحسر عل 
دروبه من یدنا . . آلا یکون تمن تملاف هذا امال إلاابلنون ؟. 


ودلت لظرة آحرنا وهو رجل قرم امش ڏو محیاء منطو علل. 
نفسه على أنه جد أكبر لذة فى تأمل الوجوه والاناباه لاتلاف 
الطہائم والاقہراب با حدس من فهم حال هذا الاعتلاف » ولو لا 
إسحساسه الال نی تلك الاحظات لا ملا قدرته على تأمل أصحابه 
كا فعل باذة كير ة لأنه يعتقد أن ليسم العام لذة أو سعادة تفوق للة 
أو سعادة الفهم > أن تنكشف العميات › أن تزاح الحجي 
والأقنعة » أن تتغلةل النظرة من السطح إلى الأعاق . إذا كان لاهم 
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أولا فلا لنة لشىء من بعد » أو هى لثة الحمقى والأدعياء 


والخدوعين . 
وقطع تأمل صاحنا صوت الشيخ مرم صاحب القارب وهو 
يقول هى : 


- انثهت الساعة انتفق عاما » فهل تريدون ساعة أخرى 
أم نعود لاشاطء ؟ هذه هى المسألة ! 
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فی روما قبل ارب » فی کازینو الورود › ى حديقة فيلا 
ہو رجیز ی حار ج بوابة رتشانا » جلست ذات ليلة من ليالى الميف 
بين جمع حيط من الناس آمام مس رح صغير بعرض عليهم وهم يحتسون 
المرطبات وير ثرون ضروباً حفيفة من فنون الرقص والغناء والفكاهة 
والملوانية › جمع نيق الماإبس ٠‏ حافت االصوت » مهذب الإشارة 
يلتمسون النسم واللهو والسعادة ولومن خحرم إبرة ة 

وقوالت فقرات البر نامج » لم ببخل ابلعميع عند نماية كل فقرة 
بتصفيق هومرة حار ملح يعبر عن الإعصجاب ويطلب التكرار وينالهء 
وهو مرة موجز فاتر يدل على أدنى رغبة لبراءة اللمة  ٠‏ 

قلث لنفسى : ماأسمل الكرم على السعداء إنبم جاءوا لتبشير 
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بامرح لا یالنم . لارعپأون آن محيات واتجناعات الفنانين لم ماساوية حند 
التصفيق الحار والتصفيق الفاتر » بل لعل امع قد لظ بشىء ٠ن‏ 
السسرور والفكاهة أن من زل التصفبق الفاتركانأشد مبالغة ى شكر م 
من نال تصفيةهم الحار لابأس . . اهم آن يرتشف آيناء الايل ةكلهم 
من يد آمهم أكواباً مترحة بانلدر واهناء . . 

والظاهر أن المع كان قد باخ ى أحضان النسيان ذروة المرح ء 
ونحلى لجال لدبيب الطفولة تخروه شيا فشيثا حى تماكته لى غفلة 
مله ٤‏ قطح هدو* مم طعناتث من ضجة لاترال مهذبة » شق الفضاء 
رنين بعض الض حكات » فةدت ابماسة فى المقاعد اطمفنانما » وزاد 
تلفت الناس بعفمم ليعض »> حى الرسونات بعد الاحترام رفوا 
الكلفة بينهم وبين اازبائن » جومون خلال ا)وائد وال كواب ثابتة 
فوق صو ان ماثلة متأرجدة على قاعدة ضئيلة من آصایع بد واد 
مرفوعة فوق الرءوش » أصبح مشيمم تقليدا من ' بعد للراقصين 


والملوانات 4 
الزمن يسرقه 
وشاء سوء الحظ ‏ وليالى السعادة لاتخلو من ساعة حس _ أن 


تكون الفقرة التالية من نصيب رجل متعوس » لوقدم فثرته فى 


¥ 


آول السهرة لمر مروراأكرام ولكن شاء قدره الأسود أن تؤخر إلى 
آن بلغ المرح ذروته د 


ظهر لنا على المسرح دجل شيخ بذلة مفصلة من رقعة الشطرنج. 
يدير بين يديه قبعة صابة مستديرة كانه آحرجها من تحت سرير » 
حيا ابمحمهور تحية نبيل لسيدة +ميلة جالسة فى صالون » كان هو 
وحده الى وجه للا ورکستر| بإشارة رشيقة من كفه البسوطة يلئمس 
منه آن یتفضل عليه ویداً بالعزف » هذا هو شأن الرجل المهذب . 

م يکد الأورکسترا يبدا العزف محتى اتخذ الرجل وقفة مسر حية 
وفتح فم وانبعث من حال حنجرته ابحافة صوت أجش سحاد بأول 
مقطع من أغنية قدرعة تندب فما فتاة بلهجة إحدى ااقاطمات خيانة 
حبيبما ها » هى معروفة فى إبطاليا بأنما أكثر الأغانى الشعبية قدرة 
على إسالة الدموع » وكان للرجلشمرته فى إنشاد هذه الأغانى الشعبية 
جوب با أيطاليا من الشمال للجنوب » وله اسطوانات عديدة ء 
يشعر ى رحلاته الطويلة أن الزمن يسرقه » فلا عاد للعاصمة كان 
علا ماضاً لامضارع له د 

وقبل أن يفرع الرجل من المقطع الأول من أغنيته انقلب ابلمهور 
فجأة إلى وحش غريب لا يعرف قلبه الرحمة . اى اللحمع المهزب 
واختى معه كرمه » كان لقاء الأغنية عنده أن ارتفعث ضحكات 
الاستزاء والسخرية من کل جانب : من بينها أصوات تقلد مراء 
القطط . للجمع کله حلق واحد انېعث منه دوی کالرعد رید آن 


\¥o 


نق صوت الرجل ويفسد عليه فقرته »> لافرق ف المجوم عليه 
بین رجل وامرآة » وبين شاب وشخ . 

استبدت بالکان کله فوضی تشیع مرحا هداما له نسب قريب 
بشيطنة القرود » لالس ينظر إلى وجه زمياه فحن يراه يشارك ‏ 
ی هذا اهجوم بضحکه وهتافه ودق آقدامه على الأرض بزداد مرحه 
هو ضعفین . منظرالفنان‌یضحکه ومنظر زمیله یضحکه »و سرت العدوی 
بين ابحمیح وم درفعون بذہم بعتا درجة بعد در جة فى ملم اياج 
والفوضى والمر حوالقسوة» وجوهابلرسو نات متميزة عن ابلحمع ار تسمث 
على شفامم ابتسامة تجمع فی وقت واحد بين اللق والرثاء ء الاق 
للجمهور ورثاء (ضحيته › فهو مثاهم أجرى يعول أسرة ورزقه 
يوم يموم ۰ 

انقطع اارجل عن الغناء وظن ابمحمهور أنه قد انتصر فهدأت 
الضجة وتريثوا لكى يروا كيف ومتى تكون لبظة انصرافه وأعدوا 
له فی انفسمم أقيح تشييع . ولكن الرجل ظن أنه قد واتته هدثة 
ینبغی له اننہازها ليحاول اقناءعهم مرة آخحری أن أغنيته شیء عظم 
. يلقت الاو رکسر | کعادتهء بل ب ينی المقطع الأول من دید ٤‏ 
فلحت به الاورکسرا لرسعفه . 

انقلب مرح المحمهور إلى حنق » إنه لا بحب عصيان أوامره 
ولا الأغياء الذين لايفهمون » بدل الضحكات صدرت أوامره 
عدیدة من کل جانب تصرخ لارجل , کی کی . آخرج 
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احرج » . . فهم الرجل وأشار بيده إلى ابحمهور مسثأذنا أن 
يسمح له بکلمة > فام يتلها إلا بعد عناء ومفاوضة › قال لنا 
بصوت ماج : 

سا 1 ماذا علیکم لوسمحم لی أن آم آغنیی › إنی 
أرتزرق من هفه المهنة وليس لى غيرها »> كونوا كرماء 
واترکوا لیلی تعدی على خير . 

م يدر الرجل أنه بهذه الكلمة قد انتحر » إن كان يظن 
أن قد بى فى قلب الحمهور ذرة من الرحمة فقد أضاعتا هذه 
الكلمة »> ولم تكن تضيعها إلاهما » إذا كان يريد الاستجداء 
فليخلع بذلة المنان ويقف آمام باب كنيسة ونی يده صندوق 
کرتون په نصف ستة من علب الكبربت » ضاق الحمهور به 
ذرعا » هذا رجل تقيل حم على صدره » فلفظه لا بأصوات 
الاسزاء والسخرية بل بهمهمة ء لاشىء بنطق مثلها بالثأفف 
والاحتقار . 


ذكرى تلك اللياة البعيدة نشا من أعاق نفس اساعى 


حيرا « إلى جلة الفن » فى البرنامج الفانى ‏ جراه الله حيرا 
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امتعى محديث على لسان بولدينو الرسام الاإطالى التى تال 
جائزة البينالى ى أمريكا منذ سنتين » هو يشخل منذ ربع قرن 
منصب معلم الرس قى ملرسة صخيرة بمدينة بولونيا ء لم يتحول 
عنما إلى اليوم رغم الشهرة الفائقة الى واتته بعد صبر قثوع › 
لم يسع إلى ترقية ولم يتعارك من أجل درجة » بل رفض أن 
اى نداء عشاقه للذهاب إلى العاصمة لتسطع عله الأضواء 
ويتنقل بين الصالوئات وتفرسه نساء الجتمع الراق ويدلى بأحاديث 
ویری صورته فى اله حف والتليفزيون . 

إنه الأعزب العزوف آثر أن يبي ف منصبه الصغير وق دار ه 
المنواضعة وق بادته النائية » يقفل الباب على نفسه وعلى شقيقات 
له هن عوانس أيضا > إنه یکره دم الأشخاص وإغا همه الأو حد 
أن يتأمل فى العرلة والسكون الشامل بعض الأشياء اللمامدة الى 
تحيط به » كالقنينات مثلا »> فإذا ألفها وألفته وسمها فبات 
فى لوحته كفينوس خارجة من أعاق اأبحر تكشف لأول مرة 
أسرارا تشمق ها الصدور . 

إنه لايسعى قط أن حشر نفسه بين الفلاسفة ومحاول أن 
يعطى فرموزه تعهيرا ميتا فيزيقيا »بل غرضه الوحيد أن ينطق إعاءة 
الأ ء ابلامد مياته ى الكون و معان كامنة فى ناته لا تكاد تفترق 
عن المعانى الانسانية . التأمل والفهم والتعبير ق داثرة ترسمها الباطة 
والتواضصع وانلمشوع » قيل له إناك تبيع لوحاتلك بشمن ,بحس فيبيعها 
المشترى سریعا شمن باهظ › أجاب : إنى فنان » ولسث 


۱۷۸ 


پتاجر وانى آرم لنفہی لأحد ¢ وکل منعی أن جد 
اللوحة رضالی د 


ص ماذا جری لك ٩‏ 


وتلا الحدیث عن‌هذا اار سام حدی ٹ‌آنحر عن شار شابان »کین 
کان لایستمد الفكاهة إلامن ينوع نفسه وحدها وهو ممثشل 
مخمور › فلما اندلقت عليه الشهرة وأطبی امهو ر عليه باعىچابە 
و أله نىأحضانه المسكرة بدا یفکرنی استرضاء هذا اب ھور ویقدم 
له مايظن أنه یرضیه سواء رضی به ام لافاذا به يتل من رجل 
تجهول رسالة بقول له فيا : 


ماذا جرى للك ؟ إن فكاهتك الان أصبحت مفتعلة » باشة 
ميتذلة فعد إلى سابق عهدك . 


قال شار لى إنه فهم الدرسن وعاد إلى نفسه وتسى الجمهور > 
فكتب لفنه البقاء بعد أن كان مهددا بالانهيار > م أضاف 
شارلى هذه الكامة الغريبة : 

إن ابمحمهور بحب الاستمياد : 


۱۹ 


ص الفنان والجمهور 


ذکرباتی وهذه الأحاديث حملتى على تأمل الملاقة بين 
الفنان والحمهور ء لاشىء فى الدنيا يعادل سعادة الفنان 
الصادق بفنه وحده مستقلا عن کل جزاء سواه » ولکن 
الاجدال ' أن هذه السعادة بذرة فيا كل أسرار الشجرة وجمالا 
وأن الفنان لن يرى ورقها وأزهارها رأى العين إلا إذا أحس 
بتجاوب روحی بینه وبين جمهوره  .‏ . ۰ 

ما أقسى مأساة الفنانالذى يسر قه اازمن وتبور بضاعتهلتبدل أذواق 
الناس ی جیل غر جيل ¢ المهور يصبح عدوا لایرحم 3 رأبت 
من ذکریان › وینغی آلانکذب علا نفسنا بل نقرآنما مأساة مق لةأيضا 
ألا يلى الفنان تقديراً إلا بعد موته » لأنه کان على حلاف 
الفنان الأول يسبق جيله . 

ولكن مع الاعتراف بهذا التجاوب الروسحى بين الفنان وابمحمهور 
وأزه حقيقة واقعة » وأنه صلة فما زكاة لافقر » آقول إنه لا نجاة 
للضنان إلا إذا احتفظ مع ذلك باستقلاله و نى عن ابمنمهور صغة 
لصم الخيف اللىيطاف به ويعامل بحذر وتقدم له القرابينء فإن 
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من شأن هذا المسللك أن محل الرياء عند الفنان عل الصراحة » 
والطقوس عل التقوى والتخشب المراسيمى بدل الرقص › والامظ 
الأجوف لأنه زنان محل النجوى والهمس . 


وبني الفنان أيضاً عن ابحمهور صفة الصديى الذى يعامل 
بمجملة ورفع كلفة وأمل ى الصفح عند اللحطاً > «فإن من شأن 
هذا المسللك أن يتصف الفنان بالماقة ويسهل عليه أن بط من 
الأحسن إلى الحسن » ويطفىعنده الاستار شيد فت يئا و يحل محل 
الإعزاز > ولو فعل ذلك لا يلومن إلا نفسه إذا انقلب وداج ههور 
إل ملل وصدود » إن اسر جع الماضى فان يذ كر عن صديةه 
المنبوذ حسناته بل سيثاته » 


نة الفنان أن يكتى بوضع ابمحمهورموضع المرآة ينصما أمامه. 
کل علا أن تعکس له نفسه هو دون آن فتن بمذه اانفس 
کنرسيس () » فالتجاوب بين الفنان وابليمهور هو فى حقيقة 
الأمر نجاوب بين الفنان غير ااواعية الى تلى عليه ونفءه الواعية 
الى عدد الچ بعض ملاعها . 


لذلا فأنا لا أحب كلمة شارلى أن الحهرر حب الاستيعاد »> 


)١(‏ بطل : أسطورة يونالية قديمة عاقبتهالآلهة بايقاعه فى حب صورته 
امتعكسة على صفحة الماء حتى آغرق لغسه ء فحولته إلى زهرة نرجس ؟ واسم 
الزهرة مشتق هن اسمه ؛ والنرجسية فى علم النفس التحليلى تشير الى 
مرض عشىق الذات : 


هذا اعتقاد ضار باأمنان › لأنه هو أيضا بخرج ابلنمهور من دور 
المرآة إلى دور المطية ٠‏ , 


SCE 
۾ ناذا تخلف الفن علدنا ؟‎ 
BD oh basa ala E 


ويل إلى آن من بين أسباب تخلف الأدب والةن عندنا هذه 
الناية الهائثةة را ٤ر‏ ضاء ادمهور والحری وراء آهواثه ٩‏ 1 

أحب أن يتأل القارىء لنفسه بنفسه كيف يدب الحداع 
والكذب ف المؤلفات الى تسعی ور اء اسر ضباء الحمهور » وقد 
ظهرت هذه العلة بوضوحف‌فن‌السنا إذ هو الذیغالی کثرا قاب رى 
وراء المعمهور وتلقه وقد قق فما ما قاته عن انقلابو د ابمهور 
إلى ملل إلى استہتار كاد ينقلب إلى صدود . 
أولا أشد الإعان أن هذا الحمهور سريع النسيان . 
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اعذافات اتفال ادق 


کشت ف مطلع شبا وأنا أحاول كتابة القصة القصيرة 
ل أتناول ججلة انجليزية إلا وجدت فما إعلانا يشغل صفحة كاملة» 
على رأسها إلى اليسار صورة رجل بشوش صارم معا » تشير ذراعه 
الممدودة - وإن )م يرکب جوادا- بإصبع ابراهم باشا ف ميدان 
الأو برا إلى عنوان مكتوب بأحرف غلاظ مصطفة كالمتاريس : 
ر لاذا لا تصيح أنت أيضاً كاتا قصصيا ؟ » وينى العنواك 
بعلامة استفهام ها شكل برية زجاجة تخر ى الذهن لا ى الفلة 
المحشو رة > وتحت العنوان سط ر آخر بأحرف أدق وإن تكن أشد 
سوادا : - تعلم كتابة القصة وزد من دخلاف ! » وينتهى السطر 
يعلامة تعمجب کانا جندی فی طبور رین حین یصرخ فجاة 
ابلاويش المعلم أبو شوارب « قف » » فالنقطة انى تحت العلامة 
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هى خحبطة القدم على الأرض ء ثم يأتى بعد ذلا بأحرف منمنمة 
کلام حلو من فم دذا اارجل الصارم اليشوش ٠‏ إنه لاينتظر 
إلا إشارتلث « وشيكا » عبلغ ثلاثنشلنا دفمة أو لى حتىيرسل إايك » 
أيا كان رلك أوجنساف أو مانلك أو مكانك فى الأرض» وبلريد 
المسجل أرل درس نى كتابة القصة . . 

وى أسفل الصفحة إلى المين - کا بقتضى اسيق فى فن 
الاعلان ‏ صورة أحرى صغرة هذه المرة . فالماس :قامات 
وشتان بين القطب والمريد - هى لشاب يو نه مقنجاة » يقول عنه 
أو [صيع أماءه لا من وراء ظهره › إنه كان لوقا «ضيعا 
فى الساة » مغمورا لاعس به أحد › يعمل صبا فى ذكان 
بقال › وقاده حسن طالع لا یرزقه إلا »ن کان له بصر وإرادة 
وهمة إلى الرد على الإعلان وإرسال الشيلك فانقابت حياته رأسا 
على عقب » وأصبح ى فترة وجيزة یکسب کل شهر خمسین جنہا 
من تألیف القصص » ولک الأستاذ لا يكر لاك أین وی .نشرت. 
هذه القصص . وصورة التلميذ تبغر عددا يعد عدد » هي تارة 
لفتاة تيسم > وتارة لشيخ مغضن ارين > دل بعد هلا 
دلالة على نجاح المدرسة ؟ 

# ¥ 

وكنت حيناد شغوفا باقراءة لا يشيع لی نہم حتی آتلفت 
بصرى » أفلى أغلب الجلات ولكنى مع الأسف لم أعر رغم 
طول البحث وشدة الشوق على اسم واو لواسحد فقط من هؤلاء 
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الكتاب الكبار حريجى تالت المدرسة » والعجيب أن آمم سبب 
جعانی ثم رانحة المشمش ف هذا الإعلان م تكن مبااخته وزرعهو لو» 
فى أرض رليت» بل هو الطريقة التى طبعت بها صورة الأمتاذ 
کالشأن بالات والصحف فى ذاك العهد » فهى تخدع النظرة 
الأول بأ صورة من فعل قلم ولكناكإذا تأملتما وجاتها مرسومة 
"لا بخطوط ولون متصل بل هى دؤلفة من نقط سود منفصلة 
متلاصقة عديدة كرادة الدد يد › ورم تلاصقها فقد بی البیاض 
انرق يتنفس من تما إذ حيل إن منها أن الةصور العلا فى دماغ 
هذا الأستاذ مبنية هى الأحر ى من قوالب منفصلة مر صوصة بدون 
«١‏ مونة» وأتى لو لقيته وجها لوجه وصافحته سأجد شخصه المهيب 
يتفتت من اللمسة وحدها وخر على الأرض كوما من الرمال + 


ومع ذلاكاعترف للك أنى هممت مرارا أن ألتحق ذه المدرسة» 
قد كان للاعلان سحر شديد لنفسى » أكاد من صورة الأستاذ 
.ونظراته وکلامه أنام نوما مغناطیسیاً › ولم ینعی عنہا إلا أن ىكات 
أغلب الوقتلا احتکم على ثلاثين شلنا دفعة أولى » وحتى أ وكنت 
آملاث ماثة وحمسين فرشا لعجزت عن تحويلها بشياف فى بنك › 
غأنا مناشد الناس كر ها للطر اير » وأضيعهم وضيةهم صدرا أمام 
ذوافذ تيجب ‌الصوت لا الإصر » ها فتحات مستديرة ف حجم غويشة 
من الر جاج ل تتسع إلا لمد يد متاصصة كيد البشال » أو مستیجدية 
كيد ااأشحاذ » أو شرمة خطافة خلب حدأة » وكنت أعيش حينئذ 
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فی دمنور فیا عرفت رغم امتداد (قامتی فہا هل فما بنك آم لاء وإذا 
کان با پناث ین موقعه . 

نعم » كنت أهم يدحول هذه المدرسة رغم العواثق » لاا فى 
کسب مسین جنما فی الشهر . لاتظننى أمعر علياف و أتصنع اأعذاف 
والقناعة » مانا أعرف أن القناعة عندك من مرادفات اللحيابة » ونما 
أقول لك احق کل الحی ولا شىء غير التق ء ولاك أن تصدقى 
أو لاتصدقنی : لم یکن مطلبی ومنای إلاآن أجد من یأحل بیدی 
ویفتح بصیرتی حی اھتدی وأنا وحید اضرب نی پیداء احس 
اما المذهل واتساعها الحيف وسراما اللحادع ونخبطى بلا بوصلة 
ولیس لی نصیب من عام النجوم € والریاح ااوج تناوشی و تناز ی 
ملایسی وی وروحی . 

وكنتأطوى الجبلة على الإعلان وأبقيه مدفونا كبقية آسرارى 
ومع ذلك ظل یلاحةنی لیالی عديدة : سمیری هو الأرق لأنى أعذب 
نفسى قبل النوم بسؤال عجيب عن « لو فتحت مدرسة ماثلة 
فاذا كنت تقول فى دروسلك ؟ » . اضحك ما شت من المي 
اللعائب الذى يريد أن يقفز فى غيبة الأستاذ إلى مقعده » ولكن 
م يكن الام ركذللك » إنما كان هذا السؤال أول همس من نفسى 
يفتح لى باب قصة أحببت كتابتها تدور حول حياة رجل كصاجنا » 
صف فہا ما یلقاه من مفارقات تی إجابات تلام‌یذه و آم pe‏ 
مظاهرة كبيرة أمام داره تطالبه برد المصروفات لأن المدرسة 


۱۸٦ 


أونطة : واجعله يكنب دروسه ویرسل بام مستعار قصصا 
يۇلفها طبقانجه إلى جميع احلات فتعيدها إايه باعتذار رفيق 
وتنصحه أن يقرا الإعلان المنشور فى صفحة كذا مجلة كذا » 
فيسارع إلى الحلة المذكورة ويةتحها على الصفحة المطلوبة غإذا به 
جد إعلانا من مدرسته هو . . . ولكى لم أكتب هذه القصة 
إلى اليوم » وضاعت كآالاف الأصوات المامسة النى لاحقتى 
ولم ترق إلى درجة الإفصاح . 


وهنا يل إلى أنك س جم عل بسؤال آعجب هو والآن 
وقد بلغت يداية ية مرك ووجہت دماغ هل تستطیع الإجاية 
على سالك السايق الذى كان بۇرقك ؟» . 


دعنى أحاث رأسى قليلا قبل أن أحاول إجابتاك إلى طلبلك » 
جرا بخاطرك وإعفاء لاث ٠ن‏ كسوفك › م أقول للك إنى 
أو فتحت الآن مثل هذه المدرسة بحعلت الإعلان ترجمة حرفية 
لانص الانجلیزى - من قبيل الاقتباس ! فقد ثبت نجاخحه ولیس 
أهلنا عقدة من العقد حى خيب فم أثره »> أما رأس الإعلان 
فلن أجعله صورة أستاذنا القديم مع اعارائى مكانته فإنها لن تنطلى 
على أهل بادتا وسيدركون من أرل نظرة إنه إجليرى أزرق 
اناب » واا سأذهب إى قم السوابق وأفتش فى البومات کبار 
النصابين عن صورة تترجم إلى العربية سحنة الأسثاذ الإجايزى 
فنا واثق آن سحرها المزدوج أن يقارم آم عن صور التلاميل 
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فسأحاول آن أشنرى بالاقة دشت الأبو تهات المسلكة من شركات. 
الترام والأتوبيس . وإذا وقع الفاس فى الراس وجاءت ساعة. 
الحد وجاست تى خلوة أکتب المج فسأختصره کله فى درس 
قر د » والدرس اليتم ىجماة واحدة صغيبرة هى من ثلاث كلات. 
عند عامة الاس ہل من کلمتین إن أردت آن ترسل ہا برقية ». 
هذه الحملة هی و خایت بى آدم ». 


فإذا جاءنی تلميذ يقول لى إنى ضحكت على ذقنه » وأنه. 
ليس ق حاجة إلى «درستى لساع هذه النصيحة ,> وأنه ليس 
مغفلا حى يدفع مثا ها > قإنه حدها کر من مرة مطبوعة على, 
ورق شفاف يغف تطعة من الشيكولاته آم مخت » وأنه لو أراد 
لمضغها وباعها أيضا لتستقر فى جوفه وتسری فی دمه ویجح, 
مفعوها الأأكيد كا . كانوا يا" كلون قاب الأسد طلبا للشجاعة »> 
إذا جاعنی تلمیذ يشل هلا الکلام فساٌقول له من فوری : 


i»‏ جاهمل! أ تعلم أن أعقل المقلاء هر من بیع لاس کا 
سقطت من جيوب الأجيال السابقة وبقيت ملقاة فى عرض الطريق. 
عارية سافرة ندوسها الاس بالاأقدام ى غفاتم ؟ إن مدرستى 
ايست مفتوحة لغشم اليب الوقحاء اهال مدا » ها هو ذا 
ول قسط أءيده ليائ وأرنى عرض أكتافك . أذت مرفوت لفرط 
الغباء وقلة الذوق وسوء الأأدب وإذا م نصرف فساٴنادی پولیس. 
الجدة . طبعا آقول له ہڈا الہدید تہویشا لای آحر ص کل المحر ص 
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على أن لا يعرف رانحتى لا البوليس ولا الان الأزرق » . 


أما التلميذ الناصح الواعى الى يصيح كتكوته من البيضة 
فسيدرك بلا عناء آنه تلقی منہجا كاملا ویظل مواظبا على دقع 
الأقساط الباقية تى مواعيدها سيتامل الكلات اثلاث ويعلم اش 
آلقی عليه عبثا قبلا وأطالبه بشیء عر جسم » إنه امتحان 
لاينجح فيه الكشيرون فنا أريد منه أن ينتفع آم انتفاع یکل 
ما وهبه الله لبنی آدم › من بصر وسمع وشم وذوق ولس » 
ومن عقل كاب نوهرة › وروح همات أن تفنی إذا بلى ابميسد » 
فلا تكون مقلته مرآة صدئة بكاء » الصورة الى تسقط علا 
كا نما تتعار با ولا جد من يلقطها »> وتبقى ازجة أو باهتة 
أو مشلولة » بل بترك عينه التى خلقها الله له تعمل علها على 
سجيتها نما علسة سحرية مستوية لا خدية ولا مقعرة شأن 
مرايا حدائق اللاهى . 
هذه الكرة الضئيلة الرجراجة الى تفةؤها إصبع طفل قادرة 
على أن تمده بضوء لا يقل من ضوء المصابيح الكشافة للطائرات 
أو أسعة إكس » سرى بفضلها الأشياء رؤبتن : الأولى وهى 
منفصلة كأن ليس نى الوجود أحد ضرها » والثانية وهى «رتبطة 
علايين روابط القربى والنسب لكل ما مدويه هذا الكون من 
حى وجاد > وسيراها ثانية على طريقة أحرى مرتبن : مرة 
وهى غلوقة وليس الزمن من عناصرها » فتنطق له بالسر الى 
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أودعه الله فما » ومرة وهى أسبرة فريدة فى يد الزمن ٠‏ قد 
لصق ا عديد من الظلال العابرة حجرت نى تفر لفظى هما 
فى قاموسن »ء فإذا جاءته الصورة بعد ذلك منبعجة أو مقعرة 
وجدت عنده مع ذلك استواءها بفضل هذه النظرة الشاملة ›حيتكذ 
لن جد بین نقوده درهما دما یناوله آویتناوله »> وسیستوی فهمه 
شيا فشيتا حى إذا بلغ درجة الصلح والسامح نضح . 

وکا یفعل بعینه یفعل بأذته ولسانه وأنقه وکهرباء جلده » 
م يصون عقله عن ااسموم ويفتح جميع نوافذ روحه » ولودخاتما 
الزعابيب والأعاصير » سيعلم التاميذ الناجح أن مدرستى نى 
بالقنان کانسان قبل آن تعنی ا یکتیه . 

زک 

يرجع مرجوعنا إلى سيرة المدرسة الإنجليزية الى سحرتى 
نی مطلع شبانى فأعترف لاف أتى جتبت هذه المدرسة جنب السلم 
للأجرب »› کا تجنيت فما بعد - بالسليقة لا بنصح من أحد ‏ 
جميع اأؤلفات النى تعالج صنعة القصة وترمم هما الحدود والأهمداف 
وتضم القواعد والشروط وتستخدم مصطلحات كثرة كأننا 
فی هیکل ماسونی » صوت هامس دال یستعطفی : « آرجوك 
أن تتركى فى حالى » أنا حائفة من هذه الحكمة كلها أن 
تفسد عل“ لاق وأحلامی وطريقة لعى» فأقول ها : «وتقضح 
جهلك وإفلاسلك ؟ » فتجیب : و لو شرحت للہلوان وهو فوق 
ابلبل نظرية التوازن لسقط على الأرض واندقت علقه ». 
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وحمدالله آنه می ىسن ميكرة أن الفن وق ووراءه +ميع 
الآراء والنظريات › وأنه حارج عن جميع التعاريت الانعة 
الحامعة » وآنه لاإبعرف وصولا إلى نهاية > وأن لافن بلاصتعة› 
ولكن الصثعة نى الفن هى أيضا فن › وأن قشور الصنعة قد تنال 
بالتعام ما روحها فهى روح الفنان ذاته » وآن المساٴلة كلها هى 
هل زت غ نی ام فقیر . 

شت كل المؤلفات النى تعام صنعة القصة بتللت الآلة اللامعة 
بالورنپش التى تشتر ا لتعرف ما فى حجرة نومك للاة التجديف 
ونفعه ۽ ايسٹ EE‏ وحدید › ہل ھی قارب 
من صلب »۰ قارب په مجدافان عفیان ومقعد صغار يتحرك . 
فماذا بنقصك ؟ اجلس داخله و از حف پالقعد إلى الأمام إلى أن 
نقرفص وتزغزغ ركبتاك بطنلفء م نداد به إلى الوراء حت تكاد 
تستلنى على قفاك وان لم تضحك ٠‏ م ادفع الجدافين مكس 
طريقاف وأفث حر > فما إلى النافنة المغتوحة ر فقد أوصوك 
پاو اء الطلق ) ومنما إلى الطريق من رایعم دور + وما ال الام 
مارا تحت منضدة الكل كاّما کوبری » وإذا ضربت معك 
اة فار جع إلى سلسلة الصور فى الكتيب الأنيق الذى دسه الباثع 
فی يدك کاله وصفة تعالج کل الأمراض عاط سرا بالكان 
إلا للأعراء ستتسشی نی عضلاتلت كل حركة التجدين وقد 
لا مختلف حطوك بعد التمرين إلى الحمام واأفوطة حول رقبتك » 


وظهرك حى »> وذراعاك مقوستان ورجلاك مہحصعصتان عن جری : 
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أعضاء النادى من القارب لادوش »› فماذا تريد فوق كل ذلك ؟ 
ولكنك مع الأسف لو وضعت هذا القارب نى الماء لاعلل البلاط 
لغرق من فوره › أن أثت - ولا مؤاخذه ¬ من راکب الهر »› 
أسلم نفسه لاکون e‏ انہدمت بیہما الحواجز > الاسم الرفيق 
ال1داعب يلو صدأه > والماء يقرع اللحشب يحداثه بلكنته »> وهل 
ينطی من ف فيه ماء ؟ - والشاطیء یتبختر مامه ویفتح له صدره ؛ 
والسماء قبصره بود وتتجاهله برد › والالوان والحطوط تنطق له › 
وهذا الصمت العميق الذى يتسرب إلى روحه رغم الآلاف م 
أصوات الأحياء واماد بعیداً حواليه . 
HER‏ 
م أقراً هذه المؤلفات فى صتعة القصة وفضلبت أن أتعلم ‏ كنا 
يقال - من مناز مم » بالعاناة والتجربة وتامل آثار كيار الكتاب» 
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